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المقدمة التاريخية 


عندما توغلت الجيوش الفرعونية في أعالي نهر النيل داخل النوبة حوالي 1550 قبل الميلاد. عابرة بذلك 
مجموعة من المناظر الطبيعية المثيرة والتي تنوعت ما بين الشلالات والجبال والجزر النيلية والصحاري. 
أطلقت تلك الجيوش العنان لكتابة الفصول الأخيرة من تاريخ طويل ممتد ما بين صراع وتجارة وهجرة يربط كلا 
من مصر والنوبة. والنتيجة الواضحة لهذا الاحتكاك هي نشؤ علاقات ثقافية متشابكة. تشمل تبادل وسائل 
المعيشة. أكثر من مجرد السيطرة العسكرية. 

النوبة كمصطلح جغرافي تم إستعماله للمرة الأولى في العصر اليوناني الروماني. وهو يشير عامة إلى 
الإقليم الذي يمتد ما بين أسوان بجنوب مصر والشلال الرابع في السددان. مثلما شكل نهر النيل محورا هاما 
في رسم حدود مصر. كان له نفس الدور في رسم ملامح النوبة باستثناء المعوقات الطبيعية لمجرى النهرفي 
بلاد النوبة. فمنطقة الشلالات التي تتناثر بها تلك النتوءات الجرانيتية الممتدة من النهر إلى الأراضي المجاورة 
جعلت استخدام القوارب للسفر أو استغلال ضفتي gill‏ في الزراعة أكثر صعوبة. مثل تلك المناطق تعرف في 
العربية تحت اسم ghey”‏ الحجر". النهر نفسه ينعرج وينعطف في بعض المناطق منسابًا من الجنوب نحو 
الشمال أو من الغرب إلى الشرق و تتواجد بين مناطق الشلالات سهول واسعة غرينية هي بمثابة مناطق مثالية 
للزراعة يأتيها دعم من الطمي عالي الخصوبة عند كل فيضان سنويا. بجانب تلك الجزر النيلية الكبيرة التي 
قدمت لقاطنيها مساحات إضافية لإقامة المزارع. كما تم استخدامها أيضا فى أوقات النزاع كملاذ استراتيجى 
عبد الأتسهانه :وفظة الحو a‏ المحود قى مضو رع اي ا وا موادي انسل قبي اوةك 
هائل ما بين كثبان رملية متحركة وجبال راسخة أو مسطح مليء بالأحجار المتعرجة. 





الصفحة السابقة 
منظر من الجهة الشرقية تجاه 


منظر لمنطقة «بطن الحجر» التي 
تقع اسفل مجرى النهر من عمارة 
غرب. يمتلئ نهر النيل فى منطقة 
النوبة بالنتؤات الصخرية التي 

e 


استوطن السكان المحليين كلا من وادي النيل وصحاري النوبة قبل آلاف السنين من ظهور مدينة 
عمارة غرب في المخطط العام للمنطقة. وتُعدٌ المجموعة (i)‏ أقدم المجموعات البشرية التي يمكن تمييزها 
ثقافيا. تلك المجموعة التي استوطنت الجزء السفلى من النوبة في معظم الألفية الرابعة. حتى قبل أن 
يتم الاستحواذ عليها من قِبَّل الدولة المصرية المتنامية فى الجنوب. وعلى مر القرون المتتابعة. تم bale]‏ 
تشكيل الثقافات المحلية وتنظيمها. ومنذ حوالي 2400 قبل الميلاد تم العثور على ثلاث مجموعات بشرية في 
تلك المنطقة. ما يطلق عليهم اسم المجموعة (ج) بجانب حضارة كرمه و”البان قريف". ورغم اشتراك تلك 
المجموعات في بعض السمات الثقافية والمناطق الخاضعة لهم إلا أن كلا منهن يمكن تمييزها عن الأخرى. 
فالمجموعة (ج) ترجع بأصولها إلى ثقافات بلاد جنوب الصحراء. وتم التيقن من وجودهم فقط عند منبع الشلال 
الثاني لنهر النيل في الجزء الجنوبي من مصر. ارتبطت شعوب ”البان قريف" في الأغلب بالصحاري الشرقية. 
والتسمية الخاصة بهم مستوحاة من مقابرهم التي استخدموها في عملية دفن موتاهم. والتي تتميز بكونها 
غيرعميقة ودائرية. Lol‏ ثقافة “كرمة" فقد ارتكزت على مدينة كرمه الواقعه عند الشلال الثالث لنهرالنيل. 
ولكن المناطق التي خضعت لنفوذها امتدت من الشلال الثاني حتى الرابع. وبذلك أصبحت فيما بعد صاحبة 
أقوى نفوذ سياسي فيما بينهم جميعا. وانبثقت من ثقافة كرمه مملكه ”كوش'. التي قامت بتهديد حدود 
ما ا ects‏ ل راك | ا اسيك جور EE‏ ا وهار انسل لوي Bier‏ 
0 قبل الميلاد تقريبا بقرنين من الزمان قبل أن يتم تأسيس مدينة عمارة. 

عادة ما يركز الباحثون على موضوعات الصدام ما بين المصريين القدماء وشعوب النوبة لكي يتم 
eg‏ و ا O pos E‏ 
الدوافع التى وقفت خلف تلك الصراعات؟ وهل يمكن للصراع أن يستحوذ على تفاصيل القصة كاملة؟ 





التسلسل التاريخى paol‏ القديمة والنوبه 
ويشمل تاريخ عمارة غرب والحفريات الحديثة 
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Present day-2008 
حفريات المتحف البريطانى فى عمارة غرب‎ 





a 
لموقع الحفريات‎ 5 
«كرمة»,‎ dis tos Peal 
عاصمة الدولة الكوشية.‎ 


لقد تم yg tet‏ على العديد من الآثار المصرية والتي تم تأريخها بحوالي 3800 قبل الميلاد - وبشكل خاص 
الأواني الفخارية - في الجزء الشمالي من السودان في مدافن السكان الأصليين الخاصة بثقافة المجموعة (أ). 
مما يشير إلى التفاعل التجاري والثقافي فيما بينهم. وفي وقت لاحق حوالي 3000 قبل الميلاد. كما توجد بعض 
النقوش التي خلفها ملوك الأسرة الأولى لمصر المتحدة تسجل بعثات أو حملات عسكرية داخل النوبة. وكثير 
من النقاش دار حول ما إذا كان غزو أو سيطرة مصر على النوبة يرجع إلى رغبة في التوسع والامتداد لتكوين 
الإمبراطورية. أو أنه ليس iS)‏ من تفكير عقلاني منفعي الغرض منه السيطرة على الموارد الطبيعية. مثل 
الذهب من تلال الصحاري. والمناطق زراعية في السهول الواسعة. بجانب العديد من الأشياء التي يتم الحصول 
عليها عند التوغل أكثرفي الجنوب مثل العاج سواء الخاص بفرس gill‏ أو الفيل. بيض النعام وريشه. كل هذه 
الأشياء كانت مطلوبة لدى الدولة الفرعونية بجانب القوى العاملة. رجع حورخوف حاكم الجزء الجنوبي لمصر 
حوالي 2250 قبل الميلاد من بعثة إلى النوبة بأكثر من 300 حمار Pore‏ بالبخور والعاج والزيت وجلود النمور 
وأنياب الأفيال وعصىي التحطيب وغيرها. وخلال كل من الدولة القديمة (2134-2575 قبل الميلاد) والدولة 
الوسطى (1640-2040 قبل الميلاد) قامت الدولة الفرعونية ببناء مدن متكاملة التخطيط من وقت لآخر 
على جانبي نهر gill‏ النيل في النوبة. البعض منهم تم إنشاؤه على أرض مس طحة للسيطرة على الأراضي 
الزراعية والبعض الآخر على النتوءات الصخرية لمراقبة التنقل في الصحراء والنهر. توجد مجموعة من البرديات 
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منظر للملك رمسيس الثاني 
وهو يحارب فرق عسكرية 
اجنبية» من بينهم النوبيون في 
مده الكائن بيت الوالى: 





والتي تعرف باسم “تقارير مراقبة سمنة" تعكس تفاصيل كثيرة لما يتعلق بتنقل الأفراد حول الصحاري: digs”‏ 
الحدود التي رحلت لكي ترصد جانب الصحراء القريب من الحصن... رجعت لكي تخبرني. لقد اقتفينا أثر 32 رجلا 
l l l ER ab‏ 

تم تمثيل العلاقة بين مصر والنوبة في النقوش والرسوم على جدران المعابد الفرعونية على أنها إحدى 
الثقافات التي خضعت تماما لمصر فهناك نقش على إحدى اللوحات التي كانت متواجدة على حدود حصن 
سمنة يقول فيها الملك سنوسرت الثالث عن النوبيين: "إنهم شعوب لا تستحق cod)‏ فهم أشقياء. ضعاف 
القلوب". ولكن بالطبع فإن أسلوب تصوير عقيدة الملك الفرعون باستخدام ”الخدعة الدعائية" لا يجب أن 
يسيطر على فهمنا للعلاقة الحيوية المتنامية بين الشعبيين (بشكل لا يسترعي الدهشة!) فهي بالتأكيد 
لا تمثل انعكاسا حقيقيا للواقع التفاعلي ما بين الشعبيين. فعلاقات الشعوب تختلف عن علاقات الحكام. 
فالأدوات التي تم صنعها بواسطة أهل النوبة والمنتجات التي كانوا يتاجرون فيها شكلت جزءا كبيرا من حياة 
المصريين بشكل ple‏ فقد تم العثور على العديد من أواني الطبخ الفخارية النوبية في مدينة "الفنتين" 
جنوب مصر(قرب أسوان) والتي يرجع تاريخها على أقل تقدير إلى الدولة القديمة. كذلك تقلد الكثير من الجنود 
النوبيين العديد من المناصب الهامة وتلقوا ترقيات في الجيش المصري (المدجا). ومن المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم شعوب الصحراء النوبية ”البان قريف". التي تم العثور على مقابرهم المميزة أيضا في مصر حول 
”الفنتيين" وكذلك في شمال LI‏ اما مقابر المجموعة (ج) ingil‏ - قاطني وادي النيل النوبي - تم العثور 
عليهم أيضا حول مدينة طيبة (الأقصر). 


Wis‏ بندول الساعة 
doS‏ وإعادة gl‏ المصري 


عند بلوغ دولة كوش" قمة الازدهار حوالي 1600 قبل الميلاد. اتخذت هذه الدولة الإفريقية الكبرى مدينة ”كرمه" 
كمنطقة تمرك Lgl)‏ تلك المدينة التي شيِّدَت منذ ما يقرب من ألف عام قبل بزوغ كوش. وقد تم إستعمال 
كوش كمصطلح في النقوش المصرية القديمة ليعني به المصريون النوبة العليا. وفي بعض الأوقات أجزاء من 
النوبة السفلى والصحاري المجاورة. تواجدت العديد من المظاهر المعمارية المصرية في مدينة كرمة. وذلك أثر 
اندماج كل من العقيدة والفن مع ثقافة السكان الأصليين. فظهر ذلك فى معابدهم المميزة. وقاعات السماع 
TR‏ المعررمة السام (chal pp SAI) plSoth‏ 
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وعند بوهين في النوبة السفلى. كشفت النقوش التي ترجع إلى 1600 قبل الميلاد أن hac‏ من المصريين 
قد اتخذوا حاكم كوش بمثابة زعيم أعلى لهم. عندما انقضت القوات الكوشية على مدن مصر العليا. ومن 
الجدير SUL‏ أن الوجود القديم لمصر الفرعونية في كوش اصبح hago‏ بالخطر مع سيطرة حكام الهكسوس 
(غزاه من الكنعانيين) على مدن مصر الشمالية. وخاصة عندما طلبوا ضم قوات عسكرية من كوش لمهاجمة 
الدولة الفرعونية المتمركزة في مدينة طيبة. 

الملك الفرعون ”كاموس؟ ولاحقه ”أحمس؟ fold‏ القوات الطيبية تجاه الشمال. وأعادوا توحيد مصرالعليا 
والسفلى مرة أخرى. وتحت قيادة أحمس اتجهت القوات المصرية أيضا نحو منبع النهر جنوبا بداخل النوبة. 
وبالتدريج أعاد احتلال كوش مرة ثانية iio‏ حوالي 1550 قبل الميلاد. استغرقت عملية إعادة الاحتلال بضعة قرون 
على ما gan‏ حدثت حملات عسكرية أخرى حوالي 1500 قبل الميلاد تحت قيادة كل من الملك ”أمنحوتب الأول" 
و”تحتمس الأول". ومع ثورة النوبيين ضد حكم الملك “تحتمس الثاني" والملكة “حتشبسوت". بدأت خمسة 
قرون من الحكم الفرعوني المتواصل في كوش. 

نادرا ما تقوم الحفريات بالكشف عن أي آثار للمعارك التي دارت بالمنطقة. أو على الأصح حصيلة 
الفوضى التي أعقبتها. في النوبة تم إنشاء مدن مصرية جديدة فى أماكن استراتيجية. كرمه نفسها كانت 
شاهدة على تصميم مدينة مسورة دكي قيل Loy‏ حوت من معابد مصرية. وتم إنشاء مدن مصرية أخرى 
ارتكز تخطيطها على المعابد عند صلب وسيسبي وصاى. وقد تم بناء العديد من تلك المدن المصرية فوق 
مستوطنات كوشية تم الاستيلاء عليها أو بالقرب منهاء حيث تم العثور على الأواني الفخارية الكوشية 
وأساليب الدفن التي تميزهم عن غيرهم. غير أن البعض من تلك المدن المصرية قد تم بناؤها بالقرب من مصادر 
المعادن الثمينة. مثل تلك التي تواجدت بالقرب من رواسب كبيرة من صخر الكوارتز الحامل لمعدن الذهب 
عند سيسبي. وفيما يتعلق بإنشاء آثارمصرية معمارية ضخمة يُمثْل تصميم المعابد التي تقع أمام الجبل 
المقدس فى منطقة البركل أقصى امتداد للدولة المصرية فى الجنوب. ولكن تقدمهم نحو منبع النهر لم 
يتوقف. فعلى بعد 1300 كيلو مترمن الحصون الجنوبية لمصر عند أسوان تواجدت نقوش كثيرة مؤرخة ما 
بين حوالى )1425-1500( قبل الميلاد عند منطقة كرقس تدّعى أن الحدود الإقليمية للنفوذ المصري قد وصل 
ا RT‏ ا بواسطة القوات الخاصة بكل من pe‏ الأول والثالث. كما أن هناك عددا من موظفي 
رمسيس الثاني قد قاموا بكتابة نصوص أخرى على نفس اللوحة المصنوعة من صخر الكوارتزيت. 

Sg‏ تصبح الإدارة المصرية قادرة على حكم مثل تلك الأقاليم الشاسعة. قام المصريين بتعيين نائب 
للفرعون من النوبة (عرف باسم ابن الملك الكوشي). سجلت العديد من الآثار النوبية أسماء هؤلاء النواب 
بشكل تسلسلي. وتحت قيادة هذا النائب تواجد اثنين من المسؤولين: أحدهما كان يقوم بدور(قائم مقام 
كوش النوبة العليا) والآخر (قائم مقام واوات النوبة السفلى). وبالطبع فإنه من المفترض أن يكون كل منهما 
مسؤول عن التحكم وإدارة المنطقة الخاضعة at‏ كما أن هناك hac‏ من المسؤولين الآخرين الذين تقلدوا 
مناصب هامة. مثل حكام المدن. ناظر الأراضي الجنوبية. وعدد من الوظائف الكهنوتية والعسكرية والإدارية 
التى تشمل قسما إداريا للكتبة. البيروقراطية الإدارية المصرية تواجدت مع كل المدن الفرعونية التى تم 
إنشاؤها في النوبة. ۰ 


حكم الرعامسة 
التغيير في النوبة 


dale‏ ما يصف المؤرخون عصر الدولة الحديثة )1070-1550 قبل الميلاد) على أنه وقت ازدهار الإمبراطورية 
المصرية. ولكن لم تخلو مصر نفسها من بعض الاضطرابات أيضا خلال تلك الفترة. الفرعون الذي aS‏ بمعبود 
أوحد Galt!‏ بإخناتون الذي لم Losi‏ فترة حكمه بضعة أعوام قليلة - ربما يكون هو والد الملك توت عنخ 
أمون - هو الذي مهد فى النهاية لظهور أسرة جديدة من الملوك الفراعنة: رجال من عائلات ذات تاريخ عسكري. 
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ies‏ ربمسيس الثاني أشهر ملوك تلك الأسرة. ولكن أباه ستي الأول هو من قام بتحفيز السياسة المصرية 
للتدخل في النوبة. ۰ ۰ 

ففي العام الثامن من حكم ستي الأول (حوالي 1299 قبل الميلاد). قام جيش الفرعون بحملة عسكرية 
استفرقت سبعة أيام ضد النوبة في تلك المنطقة التى عرفت قديما باسم “pel”‏ والتي تقع حول ست آبار 
صحراوية. أقامت تلك الحملة العسكرية في عماره غرب لوحة تذكارية سجلت ذلك النصر ووصفت كيف 
كانت ”قوات الأرض الأجنبية "أيرم* تدبر للثورة. فهل كانت المعركة مجرد مناوشة خفيفة أو قمع لانبعاث 
ثورة مضادة؟ فقد تم أسر 45 رجلا و 49 طفلا و 66 خادما و 420 رأسا من المواشي. وعلى كل حال فخلال تلك 
الفترة تم إنشاء مدن جديدة في عكشه وعماره غرب. فيما بين الشلال الثالث Slog‏ وفي فترة حكم ابن الملك 
ستي الأول رمسيس الثاني التغييرات المتلاحقة أصبحت ملحوظة في النوبة السفلى مع بداية إنشاء عدد 
من المعاين desu‏ لعن اقبت بغرض تدعيم الحكم الفرعوني على النوبة. ويعتبر معبد أبو سمبل أعظم 
كلك ol est!‏ الواضحة e‏ المعابد الأخرى تقبع الآن ged‏ بحيرة النوبة. وعلى النقيض olè‏ المائتى 
عام اللاحقة شهدت نشاطا محدودا في المدن المصرية الأقدم مثل سيسبي وصلب وصاي. الدوافع خلف ذلك 
Jol‏ فى awl‏ الملكبة oles‏ الهدوة الحدوبية لبسث واضيعة ولكن بمكن pee bil) dl dbase‏ 
Lend‏ 6 اله عب Lead‏ ولاك اشام فى cdg ells‏ فل د العوية الا ال Las plato! Lave dee‏ 
الخاصة بفراعنة مصر: الملك سيتي الأول ob pol‏ يتم تنصيب لوحة تذكارية كبيرة على تل صغير من الحجر 
الرملي تطل على نهر النيل عند ناوري. التي تقع على بعد حوالي 100 كيلو جنوب عماره غرب. أوضح ذلك النص 
الطويل عدة تفصيلات توصف المنتجات والبضائع القادمة من النوبة إلى مصر وكيف تم تخصيصها بالكامل 
لمصلحة المعبد الجنائزي الخاص بالملك في أبيدوس. والذي يبعد عنها مئات الكيلومترات في الشمال. 


تأسيس عماره غرب 


الملك ستي الأول هو من قام باختيار تلك الجزيرة النيلية الصغيرة لإنشاء مدينة جديدة. وتبلغ مساحتها حوالي 
0 مترطولا و 300 متر عرضا. وتطوق الضفة اليسرى من نهر النيل. وقد أطلق عليها المصريون "بيت من 
ماعت رع (بيت ستي الآول)" وهي معروفة لدينا الآن تحت أسم عماره غرب. تم تكوين هذه الجزيرة بواسطة 
الطبقات المتراكمة من طمي النيل القديم. المّلقى على قاعدة صخرية من أحجار الشست. ويبدو أن هذه 
الجزيرة كانت بمثابة اللوحة البيضاء الخالية في أيدي مهندسي التخطيط؛ حيث لم يتم التعرف على أي برهان 
مُقنع يؤكد وجود أي استيطان قبل فترة حكم الملك ستي الأول. وقد قدمت تلك الجزيرة العديد من المنافع 
للجانب المصري؛ حيث كان من السهل الدفاع عنها والتمركز بها لمراقبة حركة المرور في النهر. وكان لديها 
مصادر وفيرة من المياه العذبة والطعام - وبخاصة السمك - ولكن المصريين قاموا بإستغلال أرض الجزيرة 
الخصبة نفسها. ومع هذا فهناك عدة تساؤلات ما زالت تطرح نفسها: لماذا لم يكتف المصريون بتلك المدينة 
المصرية الأقدم والمُسماة صاي ilg‏ تبعد 13 كيلو متر فقط عن جزيرة عماره غرب؟ هل إنشاء هذه المدينة 
ارتبط بأولوية جديدة لدى المصريين تتعلق بالإشراف على حركة المرور عبر الطريق الصحراوي المؤدي إلى 
واحة سليمه؟ 

لقداتبع المعماريون والكتبة المصريون المكلفون بإنشاء مدينة عماره غرب نماذج مألوفة لديهم 
من العصور المبكرة من عصر إمبراطورية الرعامسة. مثل مدن "زاوية pl‏ الرخام" و “كوم فرين" التي تم بناؤها 
بجانب حصون مصر الشمالية الغربية. إلى جانب مدينة “ak Se”‏ في النوبة. تلك المدينة الجديدة كانت أصغر 
نسبيا من المدن التي تم إنشاؤها خلال الأسرة الثامنة عشر؛ حيث تبلغ مساحة منطقة الأسوار في مدينة 
عماره غرب )11,660 متر 21,0( loin‏ تبلغ في مدينة سيسبي )45,000 متر مريع) وفي ضاي )33,320 معوصريع). 
فتلك المدينة المخططة على مساحة 108 x‏ 108. والتى يمكن وصفها بكونها تكفي لتضم ملعبين لكرة 
القدم فقط. كانت أركانها محددة بواسطة سور دائري مصنوع من قوالب الطين يبلغ سمكه (2.8-2.3 متر). 
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ds Slisd| bysuall ill sol 
or الخاصة ال‎ (las) 
(حوالى 1279-1290 قبل‎ «JI 
الميلاد) والذي تم في عهده إنشاء‎ 


عن اهال 
صورة جويه فى dled!)‏ الغرب) 
تظهر مدينه عمارة غرب القديمة 


مقابلة لجزيرة أرنتى. 





ey 





E 


الكشف عن المدينة المطمورة و تنسيق الموقع 


صوفي هاي 


ا 
موقع المدينة القديمة وما تحويه من مدافن» قبل أن 
ا ا ا 
مدينة عماره غرب. ويعتبر أسلوب قياس التدرج أحد 
الوسائل التي تقوم بقياس التغييرات الدقيقة في 
الال ال اا لر الا ا 
الدفن. وبواسطة تتبع مؤشرات الرسم البياني لكل 
EE a a‏ 
bye 000006‏ 
قابلة للقراءة توصف تفاصيل المدينة القديمة كما تقبع 
وا ال 
E GUI (ye 100 X »%e 100)‏ رن ا مات 
من الوجه الخارجي الخاص «da‏ 49 برج خارجي في كل 
vals = oS‏ ل Jie‏ ار اراك 
ell z r ET‏ 
WH Ihe dla (8 pO2VI e SUI‏ 
dsoll jlguol LSl> 89 29S Oph G0 by bss‏ 
Sy gbl 259 Spall Jl! ESI! Sisal Ysoe‏ 
المؤشرات أن حوائطه المبنية من الحجر الرملي لا يوجد 
بها أى تشوهات (خطوط بيضاء). 


dled ار ا‎ old! ا‎ 
E 
اا اد ااا‎ e 
2,235 
اا اا ا ا‎ ul 
اك‎ Carll) JEM cell teed AeLaee 
USI geval 8 abs (pila Qua ا‎ cle 
SLE SU de dikes ا الا‎ el 
(E13) a5) لا ا ا ا‎ 
(EDA oo ا الل الا‎ 


Cd eUaiul a als 
JES sities lise Cele) Gllse, eles! 
سريع. تتنائر مجموعة من المباني عند الجدار العربي‎ 
للمدينة - والتي يمكن أن يتم تحليلها على أنها قرية‎ 
100 1و‎ 
NN pte lb dale دون ال‎ 
على أنها الضاحية الغربية. قياس التدرج لا يقوم‎ 
ما يكشف مباني مدفونة‎ bals بالتفريق بين المراحلء‎ 
Lay9> ا عار الات‎ «Lass isd jac Ute 

مطلوب في تلك المرحلة. 


ا ا G9‏ ا oe‏ 
ار ا AI)‏ 
بتوزيع أعمدة المقبرة وتنظيمها واضحةً للغاية في 
OS‏ ل SSVI‏ 
(D) dled! 8 5 Sl bec! Ug> ai Gil dois‏ 
يمكن لمتخصصي الحفريات عند التعرف على تخطيط 
مثل هذه الجبانات أن يدركوا حجم وتوزيع المقابر في 
المكان» ويعقدوا المقارنة لتحديد أي الأماكن تأتي في 
أولوياتهم في الحفر والتنقيب. فربما كان التركيز قديما 
le Lain‏ م ا رار 
العثور عليها في عماره غرب وهي تعتبر الأثار الجنائزية 
الفريدة المبنية من الطوب الأخضر على dod‏ فوق تلك 
القناة النيلية الجافة. 


ورغبة منا في التعرف على شكل القنوات النيلية القديمة 
وعمقها حول gles dudo‏ غرب» Lod‏ باستخدام 
ا SIGNS‏ 
الرادار الغالية LONI‏ يقاوم ال س GS whe‏ 
ae a e‏ نر 
0 
U2 bLAL E‏ 
جوف الأرض. وتشير المقاطع العرضية الخاصة بالقناة 
CTE TTT TET‏ 


في عمق التفاصيل 





ma 


ال 

مدخل قاعة الأعمدة المسقوفة 
في عمارة غرب. مصدر الصورة: 
الخففية العصرنة الف 





ومُغطى بطبقة من الملاط. وتم تدعيمه بعدد من الحصون والأبراج في الأركان. بعض من قوالب الطين في 
السوركانت مختومة بخاتم الملك سيتى الأول. كما تواجدت bag)‏ عدة ممرات علوية داخل الأسوار يتم الصعود 
اليها بواسطة سلالم من البوابة الغربية, هخه الممرات استخومت كتفاظ مرتفهة للخراسة: هناك نض 
ملكي منقوش في مدينة طيبة بواسطة الملك OCLs”‏ ابن الملك رمسيس الثاني. يصف المناخ المثالي 
للمعيشة في تلك المدن الحصينة قائلا: "رجال المعارك المدرعين مطمئنين. فقط شروق الشمس هوما 
يجعل رجال الحراسة يستيقظون. المدجا (الحراس) نائمون. أجسادهم تبدو مسترخية". 

تم تجههيزأسوار المدينة بثلاثة بوابات: إحداها تواجه الغرب والأخرى تواجه قناة نهرية صغيرة في 
الشمال. والثالثة كانت مخصصة لدخول زوار ومسؤولي المعبد. كانت البوابة الغربية مصنوعة من الحجر 
الرملي وقد تم طلاؤها بألوان زاهية. وتعكس السيطرة الثقافية للمصريين على النوبة. حيث تم تزيينها بأسماء 
الملك رمسيس الثاني. وفي المعبرتم تصوير الفرعون وهو يحارب ضد النوبيين في (أيرم) ورجوعه ظافرًا إلى 
مصر النصوص المُصاحبة تشير إلى 2000 رجل من الأعداء تم قتلهم بجانب 5000 أسير. وبالطبع olè‏ أي عابر 
للبوابة سواء أكان في استطاعته قراءة اللغة المصرية القديمة أم لا كان Tatas‏ لديه الانطباع aib‏ يقع تحت 
سيطرة المصريين. 


معبد آمون رع 


تم تخصيص ربع مساحة تلك المدينة المسورة تقريبا للمعبد المصري. وهو ما قامت بالكشف aic‏ حفائر 
جمعية الاستكشاف المصرية „ole‏ 1939-1938. فقد تم بناء ذلك المعبد باستعمال الحجر الرملي wae)‏ 
المحلي. وكان المعبد ما Jlj‏ قائما على ارتفاع يبلغ 2.3 متر عندما كشف aie‏ "فايرمان" وفريقه البحثي ple‏ 
8. المعبد يفطي مساحة 43.5 × 18 متر هذا بجانب فناء يبلغ مساحته 26.5 x‏ 20.7 مترممتدا ALS‏ سور 
المدينة. ومطلا على قناة نهرية صغيرة في شمال الموقع. الفناء كان lated‏ ومظللا بالأشجار التى وضعت 
جذورها داخل حفر. كما احتوى الفناء على لوحتين تذكاريتين من رمسيس الثاني. إحدهما تسجل زواج الملك 
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e) 
الملك رمسيس الثاني يقدم بافة‎ 
من الزهور إلى المعبود «آمون رع»‎ 
اعمدة‎ so! هو.مصوز غل‎ LS 
معبد عمارة غرب. الرسم منقول‎ 
بواسطة الجمعية المصرية‎ 


أسفل 
أسماء العدن النويية isa)‏ 


وكل منها معلق بصورة لأسير نوبي. 


جز من الزخارف الموجودة على 
dels‏ الضمدة القاضة soll‏ 
الرسم منقول بواسطة الجمعية 
الخضوية [لاستكفاق» 


من الأميرة الحيثية. والأخرى 
نص يوضح الملك وهو يستقبل 
البركة والنعم خلال أحد الأحلام 
من المعبود بتاح: 

يتم الدخول إلى المعبد 
نفسه من خلال بوابة ضيقة تم 
قطعها في سو المدينة. وتم 
تزيينها بأسماء الملك رمسيس 
الاين )1143-1151 .فيل 
الميلاد) بجانب اسم نائبه في 
النوبة رمسيس نخت. بلا شك 
التصميم الداخلي للمعبد سيعدٌ 
مألوفا لهؤلاء الذين قاموا بزيارة 
معابد مصر في ذات الفترة. فهو 
igh‏ من Slay‏ اصظفهم Scat el‏ 
فيه على كل wile‏ وتم aasi‏ 
أرضيته بخليط من الحجر الرملي 
وقطع صغيرة من حجر الشست 
أل شود الأسوار كانس موينة شض 
هيروغليفي هائل يرجع إلى العام 
السادس. اليوم الأول من الصيف. 
يوم 25 من حكم رمسيس التاسع 


(1126 قبل الميلاد). ويحتمل أن يكون بمثابة نص تذكاريق للاحتفال بانتهاء تزيين arg)‏ تقريبا بعد 175 وه تة 
بعدما تم L‏ ويعد هذا النص gaya s]‏ الملكية المعروفة LJ‏ فى النوبة العليا. قريبا ستفقد مصر 


PRE على كل‎ car Petra (| سيطوه]‎ 


وعندما يتجول المرء داخل المعبد سيجد قاعة بهو الأعمدة. وهى مساحة مكتظة بثلاثة صفوف من الأعمدة 
وكانت في الأصل Pee ae:‏ ومزخرفة بمنظر يستدعي g=]‏ الذهن هيئة الميسستنقعات الأولى في وقت خلق 
yg SI‏ تضم العناصر الزخرفية في كلتا القاعتين مناظر للفرعون وهو يقدم القرابين للمعبودات. ولكن أيضا 
بمضاحبة عض المناظر الى صورت انعضار الحملات العسكرية الخاضة بالفرهون. foe‏ السيظرة على إحدى 
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المدن السورية. وقد زينت صور مجموعات من الأسرى - الأسيويين والليبيين والنوبيين - الجزء السفلي من 
الحوائط. كتأكيد ضمني لرغبة مصر فى السيطرة على تلك الأراضي الأجنبية المثيرة للفوضى. 

تقع خلف قاعة الأعمدة غرفة واسعة. بها سلالم تصل إلى السقف. هذه الغرفة تحوي ثلاثة هياكل 
تم تصميمها بجانب بعضها البعض. الهيكل الرئيس. من المفترض أنه مخصص لهيئة معبود الدولة آمون 
رع. وتبلغ مساحته 5.7 × 3.0 متر. هذا الهيكل احتوى على تمثال المعبود الرئيسي للمعبد الذي يتلقى اهتماما 
يوميا من مُريديه. Loy‏ كان يتم الاحتفاظ بهذا التمثال في قارب أو مكان yrds‏ موضوع على قاعدة في وسط 
الحجرة. كما تضمن المعبد معبودات أخرى مثل ثالوث شلال الأول للنيل بالقرب من أسوان (خنوم - أنوكت - 
ساتت) هذا إلى جانب المعبودة "موت" زوجة آمون رع والمعبود 'خنسو" ابن آمون رع. 

تفترض الصور الأرشيفية التى تم التقاطها خلال الكشف عن المعبد عام 1939 أن اللون السائد داخل 
الأثركان الأبيض الضارب إلى الصّفرة. ولكن الحفائر سجلت أيضا وجود اللون الأصفر والأزرق على الجدران. وأيضا 
بعض الرقاقات الذهبية التى تم استعمالها في بعض الزخارف المحفورة. المعابد الفرعونية لم تكن بالأماكن 
التي يحتشد أو يتجمع فيها العامة. بل كانت بمثابة الأماكن الرسمية التي يمكن للناس مقابلة المعبودات 
فيها. وبجانب الكهنة الذين كانوا يمارسون طقوسهم اليومية وينظمون الاحتفالات. فإن الأشخاص العاديين 
كان باستطاعتهم تقديم التماثيل واللوحات كنذور في هذا المكان؛ فقد ترك لنا أحد GEST)‏ ويُدعى ”آمون ام 
حات" تمثالا مصورا نفسه في وضع خشوع واضعا يديه على فخذيه. كما توجد داخل رواق الأعمدة نقوش تسأل 
الزائرين بتقديم قرابينهم على مائدة القرابين الخاصة بالمعبود أمون رع. كما وجدت لوحة صورت رجلا يدعى 
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لوحة مصنوعة من الحجر الرملي 
تصور المعبود «آمون KE)‏ ككبش. 
تفر dale]‏ استخدامها clas‏ 
لإناء مدفون في أرضية المنزل 
رقم (813.9). 


عق انان 

CSW‏ والذي تم نقشه باسم 
نائب كوش ساباو-خو. الرسم 
lS‏ 
اسشا 


EE 

منظر لعملية تسجيل الزخارف 
الموجودة على المعبد في موسم 
1939-1938 هيدر الصورة: 
ا SEG padi‏ 





”نب جفاو" يقوم بتقديم القرابين إلى قارب آمون المقدّس. وفي مكان آخر على جدران المعبد نجد نقوشا أخرى 
ام ib gules‏ كر lie‏ إلى prey ile‏ البقنوش الحرافيدية المكهوية Lath‏ الي ا قى اا حر 

يقع المعبد داخل منطقة مقدسة محددة بسور. والذي احتوى أيضا على عدد من المخازن صغيرة 
الحجم. هذه الغرف الضيقة. ذات الأسقف المقوسة والأبواب الحجرية. كان من المفترض أن يتم تخزين 
القرابين وبرديات الأرشيف والأدوات التي كان يقوم dig SM‏ باستعمالها وممتلكات المعبد فيها. عثرت بعثة 
الجمعية المصرية للاستكشاف (EES)‏ في أحد المخازن على iS!‏ من 400 ختم طيني عليها أسماء كل 
من الملك تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت الذين حكما قرابة 150 عاما قبل أن يتم إنشاء مدينة عماره 
غرب. مثل هذه الأختام Ley‏ كانت مُلحقة بأرشيف المّكاتبات والمعاملات أو yass‏ صناديق وأوعية استخدمت 
لحفظ المقتنيات الثمينة (للمزيد أنظر صفحة 49). وربما كانت الحجرات الأخرى المتواجدة داخل حرم المعبد 
مستخدمة كأماكن تعبد فرعية ولإقامة الكهان. 


مكان للإقامة يليق بالنائب 


يعتبر مكان إقامة النائب الرسمي أحد أهم المباني في المدينة بعد المعبد. وهو يقع داخل البوابة الغربية. تم 
الكشف aie‏ فى „ole‏ (1938-1947). يغطى هذا المبنى مساحة تقدر ب )24.5 × 29( مترا فهو بذلك أكبر 
حجما من أي منزل آخرفي الموقع. يحيط به سور يبلغ سمكه (1.1 متر). ويبدو أن تخطيطه الرئيسي لم يتغير 
خلال عقود من التغيير والتجديد؛ فهو يحتوي على bie‏ غرف معبدة بالبلاط. dog‏ أعمده حجرية بتيجان على 
شكل سعف النخيل. وعدة أبواب. وفناء خارجى يبلغ مساحته أكثرمن )10 أمتار× 10 أمتار) إن إكتشاف مجموعة 
من الاجزاء الجانبية للابواب(كتوف) والعتبات التي تم تزينها بنقوش من أجل نائب كوش قادت الحفريات لافتراض 
أن ذلك المبنى كان بمثابة المقر الرسمي لإقامة النائب. الذي يمثل أعلى رتبة رسمية في كوش الفرعونية. 
جزء من المبنى كان منزلا. والجزء الآخركان يحوي قاعة اللقاءات الرسمية. ومن هؤلاء النواب الذين تم التعرف 
عليهم النائب ”سوبك هاو" الذي عمل تحت قيادة الملك سيتي الأول. والنائب Sl”‏ الذي خدم تحت إمرة 
الملك رمسبيكن ILS‏ 
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estan 


Seo 


قراءة تعاليم آمون ام حات في النوبة العليا 


bia)‏ بارکېنسون & نيل سبنسر 


21-95 
dite (8 Sle al Ygal‏ ار ESEN EE‏ 
ا able!‏ ال كل ال رمن loreal‏ 
والمُفضّل في كتابة النصوص الإدارية والأدبية = يعد 
م 
اللغة الشاعرة في مصر القديمة. القصيدة جاءت على 
لسان الملك المتوفى آمون ام حات الأول (1962-1991 
قبل الميلاد) متحدثا إلى dal‏ وخليفته على العرش 
jee‏ ل لا ea SG)‏ ل Gee‏ 
الثقة العمياء بالناس؛ OY‏ منهم من سيقابل الإحسان 
ggiod GA ca Jtag ol sdb‏ 20 
JER cillnel bess ag ic‏ ا A) Oend)‏ 
braille CIC ool jeg als‏ 
غير واضح - فربما ترجع إلى أوائل الدولة الوسطى أو 
a6 Ul TO CT‏ 
ale 200 iio Jal be Qui Abdel woqadll 0‏ 


تم العثور على اثنتين من النسخ بواسطة الجمعية 
ctusmall y> JSls (EES) E ds oll‏ ولاك 
(SNM 33307)‏ عُثر عليها في طبقة المخلّفات الخاصة 
بأحد المنازل في الضاحية الغربية الذي يحمل رقم 
45S TT Dy‏ ل 
ducgl Leb doll! jLeall Go debs (le & SV‏ 
hail! YP TESTS‏ 
باللون الأحمر في كتابتها؛ لكي يوضح نهايات أسطر 
القصيدة. تحوي هذه النسخة المقطوعة التي يتوسل 
فيها الملك المتوفى إلى حلفائه من الرجال أن يخوضوا 
معركة عظيمة من أجل الثأر ممن قاموا باغتياله. 


il Cl N 
ل‎ rgd Cus fob! G8 gals Lil Ute 
go dadika dl>yo Yo sp oS Shes bac lysis bsbch 
ا‎ 040 «uae ISb 2@ ا‎ 
الأولى التي تبرهن أن علية القوم من الكتبة كانوا‎ 
da yaad! يقومون بمثل تلك التمارين خارج الحدود‎ 
dyes) ا ا‎ led asus, oe 
del 4515 Se (8 Gaull Le jis Ls E 
ا ل اا ا‎ 
E call CUS sess USE MILIEN 
ee peel Goes GUM) ges sel 
susie, (eel Sel Cesen A) coe 
Wilts ayos3 oS Ktlg - Ure Glace dintre 183 
بكونه ارتبط بقرار ملكي لرعاية الشئون والاهتمامات‎ 
لا ال الاك‎ a Geel lide eal 
213 000207 
ا‎ a 
وجد الإداريين المصريين العامليين بعمارة غرب‎ Lays 
ف اھا ها ادر من‎ Laide Low 
الثقة العمياء في الأخرين كإنعكاس لتواجدهم في‎ 
العمق النوبي» او ربما تم إستعمال النص كحافز‎ 
ا ا ان‎ ue 
النصوص الكلاسيكية القديمة التي حرص المصريين‎ 
ll sr ae e og nail 
Oo مالا ن‎ cl a تلفي‎ LS OVI ال ننه‎ 
SUI Gat! EUS Jee LagJl Jgod! gl Lala! 595 


Se ا‎ NS 
ا ا ا‎ SUN guest للل‎ 
١ واا )3 فعليم‎ 








ج ڪر 

الناحقة الكارية السوذانية sla‏ 
عبد ربه تقوم بالكشف عن فرن 
للفخار من داخل الجدار الشمالي 
المد CUS‏ الح من ال 
الذي يشكل المراحل الأولى من 
اوا Soll‏ 


المؤن والسيطرة: ما الدور الذي كان منوطا لمدينة عماره غرب القيام به؟ 


بخلاف تقديم الطاعة والولاء للمعبودات في المعبد. وكونه المكان الأساسي لإقامة أهم مسئول رسمي في 
مدينة عماره غرب من الذين كانوا يعيشون في هذه المدينة قديما. وماذا كانوا يفعلون” 
كل مجهوداتنا لفهم التاريخ المبكر للمدينة كانت متوقفة على حالة الحفظ الخاصة بالمبانى التى 


أنشئت فى فترأات لاحقة؛ فنحن ببساطة لا نستطيع أن نرى بشكل ALS‏ كيف كانت المبانى الأكثرقدما. 


حيث إن الحفريات لم تكشف بشكل منهجي الطبقات المعمارية اللاحقة. وبالرغم من ذلك فيبدو واضحا أن 
جزءًأ FS‏ من المدينة المسورة كان مخصصا في الأصل لمبان ومؤسسات dig)‏ تحوي طاقة استيعابية 
معقولة للتخزين. هذه ilies]‏ أتخذت شكل سلسلة طويلة من الحجرات الضيقة ذات اس د المقوسة. 
وتواجدت في المنطقة الجنوبية من المعبد. وأيضا عند الركن الشمالي الغربي من المدينة. تم تسوية المرحلة 
الأولى من أراضي تلك المباني في تاريخ مبكر عن بناء المدينة. حتى وصلت في سمكها إلى أقل من طبقة أو 
النكين من gb!‏ ويمكها فقط أن isis‏ الحبوضاء وال رة وكقافة الجركة Losic‏ قم diss)! aga‏ انها 

تم استعمال قطع صغيرة من الحجر الرملي والشست في العديد من تلك المخازن لعمل أرضية 
صلبة. قد يعكس هذا البذخ فى التكلفة أهمية الأدوات والبضائع isal‏ فيها وقيمتها. وربما قصد من ذلك 
الإقلال من التأثير السلبي للقوارض والحشرات. فهناك كتف باب عُثر عليه بعد أن تم إعادة استعمالها مرة 
أخرى في بيت ينتمي للأسرة العشرين وفيها نقش يحمل هذا اللقب "ناظر الشونة المزدوجة حور حوتب". وهو 
لقب رسمى يناسب مدينة تعج بأماكن تخزين السلع. فبخلاف الأختام الطينية التى تم ذكرها آنفاء فقد تم 
اكتشاف ”اوستراكا". وهي شقافات خزفية تم استعمالها في الكتابة. تحمل ملحوظة تسليم وتسلم تعكس 
نوع السيطرة التي تمتع بها أشخاص مستقلين مثل حور حوتب. 

الوا ج arg SU Sill‏ وتاظر aig Sl‏ كمسووطنين oi gt‏ المديفة يمگن !)22 dp‏ عليه من obo dil)‏ 
المتواجدة على العمائر. ولكن بخلاف ذلك نحن نجهل بش كل كبير من كان يعيش برفقتهم في ذلك الوقت. 
وبالطبع ريما يكون هذا نتيحة لعدم تبنى المجتمعات النوبية لنظام كتابة معروف لنا حتى الألفية الأولى قبل 
الميلاد. وهو ما يعد سببا فى عدم العثور على أي اسم للنوبيين الذين عاشوا فى مدينة عماره غرب. 
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إحدى المشاكل التي تقابلنا في 
فهم العصور المبكرة لمدينة عماره غرب - 
تلك المدينة التي تم تخطيطها بواسطة 
موظفي الفرعون - هي وجود عدد قليل 
Jae‏ مالفال oirall jag‏ انمه قد تم 
استخدام أسلوب إقامة الحاميات العسكرية 
المتراص في المربع الجنوبي الغرببي من 
تلك المستوطنة المُحاطة بسور ولكن 
هذه المنطقة مازالت في حاجة إلى المزيد 
من الحفريات المباني التي تم العثور عليها 
E‏ — تفشركن أن هذه Atrial)‏ كان 
يعيش بها عدد قليل من السكان حوالي 200 
فرد. ولا نستطيع التيقن عما إذا كانت هناك 
عائلات عاشت هنا فى السنين الأولى من عمر 
دا اا 

لم تكن تعتمد مدينة عمارة غرب منذ 
نشأاتها الأولى على أي مؤن [gs‏ من الخارج. 
سواء من مصر أو حتى من المدن المجاورة. 
فقد 42 على ao)‏ الأفران الصغيرة الذي تم 
استعماله في صنع الفخار وهو بذلك Soi‏ 
أحد أهم المعالم المبكرة التى تم اكتشافها 
في المدينة. والذي كان يعتلي مباشرة المسطح الطبيعي للجزيرة. فهل نرى هنا أحد بقايا السكان الأوائل. وهل 
اشح ارف الشرن كان ee) ME‏ اديع مرا اد الاه بالطب ا TEA Boe‏ 
بعض الناس كانت لديهم رغبة ملحة فى اقتناء مقتنيات غير مألوفة داخل منازلهم. مثل فخار بلاد الإغريق 
القديمة الميسنوين (للمزيد أنظر ص 63-62( ويبدو أن الحصول على مثل هذه البضائع الثمينة خلال القرنين 
التاليين قد تضاءل Alai‏ 





سيطرة سياسية وتبادلات ثقافية 


شهدت بداية القرن الحادي والعشرين اهتماما متجددا في الكشف عن مستوطنات المصريين ومدافنهم 
ومقابرهم في النوبة. لاسيما في مدينة كرمه(دقي قيل). ومدينتي sho‏ وسيسبي. وبش كل plio‏ أصبح من 
الواضح أن العلاقة بين مصر والنوبة كانت ثرية بالتفاعل والتأثير المتبادل أكثرمن مجرد تلك النظرة السطحية 
التي تربط العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فقد كان التأثير المصري ينحصر في تلك المدن الفرعونية. ويتضاءل 
کا جدود مله gush E EEE‏ اند سات الس قاهت بعل مسبج تاي AAT‏ عفد ا 
الثالث. فقد تمكننا من أن نلقي الضوء على الكثير من الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالحياة في الزمن العتيق 
باستعمال أحدث الوسائل الآثارية والتحليل العلمى. l‏ 

كيف كانت الحياة في ee ear‏ من الذي كان يعيش فى هذه المدن؟ كيف قام الناس هناك 
A O Ree, alee‏ اهاعري ساني عدا EEE al)‏ 
البيئة الطبيعية المحيطة بهم؟ ما نوع المعتقدات الروحية التي يمكن أن يتم اقتفائها؟ كيف تغيرت هذه 
المدن على مر الأزمنة؟ ولماذا تم إهمالها في آخر الأمر؟ 
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wal على‎ 

جزء من نص يشير الى تسلييم 
وتسلم بضائع» وهو مكتوب بالخط 
ne |‏ ع ااا ا 


أسفل 

مساحة للتخزين تقع في وسط 
ei Nase) WSs 413) Aalst‏ 
اله aed‏ اد 
يسار الصورة. l‏ 


والسؤال المتضمن في كل تلك الأسئلة السابقة عادة ما يتعلق بالهوية الثقافية ومدى التفاعل بين 
سكان المدينة الفرعونية والإقليم. dale‏ ما تقودنا الأدلة القادمة إلينا من النوبة. وأيضا من عدة أماكن أخرى كان 
لها نصيب مشابه فى الخضوع تحت حكم الاستعمار. إلى مثل تلك التساؤلات المتعلقة بتصنيفات الهوية 
الصارمة ”كمصري أو نوبي" ذلك الفصل الذي كان مفضلا أيضا لدرجة المبالغة فى رسوم المعابد الفرعونية. 
فعندماتم إنشاء مد TE‏ غرب حوالي عام 1300 قبل المبلاك كان الأفراد gill‏ اتعشلروا المسيشة Lo Lie‏ 
زالوا يقطنون في إقليم يقع تحت السيطرة السياسية لمصرلمدة لا تقل عن 250 Lole‏ قبل ذلك. المدى المتاح 
للتفاعل الثقافي. والتهجين. إعادة التفسير. وخلق هويات مضطربة وضبابية كان Mila‏ 

ا يفطن من هلية القوم gag‏ مغ المصرييى كبرق الوظائف ا ay‏ واغال aye Slat‏ مكل 
حاكم ”تيه خت" في منطقة سرة بالنوبة السفلى. بعض أساتذة المصريات افترضوا في خصَم دراستهم 
لأسلوب دفن الأمتعة داخل المقابرمع المتوفى في النوبة. ذلك الأسلوبَ المفضل لدى المصريين. وبخاصة 
خلال الأسرة الثامنة عشرإن النوبيين قد تم تمصيرهم خلال فترة الدولة الحديثة. حتى مع تلك المغالاة في 
Lise!‏ التقافة النونية أقل من مقيبلاقفها المضرية: لكن الحفائرواليخوثة المعحكهة قامت رمتل تلك 
المفاهيم. بعد أن استخرجت الفروق الدقيقة التي كانت بالتأكيد متواجدة في هؤلاء الذين عاشوا في بلاد 
النومة تحت وو الور 3 Vie a. ate‏ ادات all‏ اة ا IS sa E tide‏ 
الثقافتين النوبية والمصرية داخل منازلهم. حتى في أسلوب إعدادهم للطعام أو تجهيز المتوفى. 

يبحث هذا الكتاب في مثل تلك التساؤلات من خلال استعمال الأدلة المٌُستخرّجة من مدينة عماره غرب. 
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usu le‏ اال 
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لم نط ر مدينة الرعامسة glee‏ عرب للوج ود من 
ااي ل 
حولها. فعندما تم إنشاء عمارة غرب» تم اختيار أجزاء 
O ll cae ell gs‏ 
oles 8 Gigall 683 25 Alte! Ls] (08 « Sgall‏ 
Seo 629 LJ] 39-25 YSldo 8 Wie SI Le Uy‏ 6 
من العصر الكوشي الوسيط. أحد هؤلاء علية القوم 
yo lait! (9 agids 25 gol‏ ا 
dowl »d> Gilg «slilor N U8‏ 
OS Lyd d28.t0 9-9 Couutill jotuo dol le aslally‏ 
oygp0 Ll dll a ibld ws‏ 
Lig all $51 ube VJ dab V8 Ge glee le‏ 
log iwy 66 law polb hss dcqdge ds doll‏ 
لماشية ذات قرون طويلة» مذكرة Lb]‏ مرة أخرى بكيف 
1210 
o> bLidl 64445 a gute go dilu> ) SV‏ 


يهدف البحث الخاص بنا إلى وضع المدينة في سياقها 
Lab go LS lose Lo: «Sail‏ ا 9.25 ad‏ 


أفضل للتاريخ المحلي للمدينة. كيف OS‏ يتم إس تعلال 
الصحراء خلال فترة استيطان المدينة نفسها؟ وما نوع 
الحضور المصري المتواجد في نطاق هذه المنطقة 
من النيل في أوقات متفرقة؟ ولكي نحظى بإجابات 
مدعمة ببراهين» Lind‏ بعمل مسح للصحراء التي تقع 
خلف المدينة المسورة مدعوم ببرنامج منظم للعمل 
الميداني» اتبعنا فيه الخطوات J‏ اتخذها SEYI‏ 
211000003 











ومن الوهلة ANI‏ عثرنا على إشارات قليلة تدعم 
Lasso! IS Gp te bLis rg >9‏ ا ll‏ 
الخاصة Lg‏ تتحصر العلامة الوحيدة لوجود أي نشاط 
حيوي في تلك الصحراء المجدبة» التي يتخللها من 
E a‏ 
0 
ملاحظة قطع صغيرة متنائرة من الفخارء وفتات ناتجة 
tke aed wes Bec gue‏ 212222 
by bs‏ من الأسوار الحجرية» وحصون دائرية (كومة 
ترابية). وتدريجياء قامت تلك الصحراء الثرية بالكشف 
Gils ese HM Eads Ge‏ ا ل اه 
Lye gles dito Yo Losd 5i5I cist Lye pas‏ 
en ol SI 6] Glass Sb‏ 


تم فحص delusa‏ كبيرة bees [Sus (cps‏ من Al‏ 
المتناثرة في أوائل عام 2014« تشمل تلك اللقى AYI‏ 
رقائق حجرية وأجزاءا من أسوار تم بناؤها من الحجر 
«sled‏ وتقع تحديدا على بعد حوالي 2 كيلو متر 
ار lll‏ 
مطمورة. ويتبدى لنا وجود نوع من الاستيطان في أحد 
المواقع المُسماة (2-8-65) والذي يمكن تأريخه - بالنظر 
ااا امه ار GLU!‏ ا I= ale‏ 
A Gl avalll 6 Salll‏ ان 
الثامنة عشر. وجد الفخار المصري والنوبي المُستخدّم 
في الأغراض المنزلية مختلطا مع طبقات رمادية تحتوي 
Lgil wbisig lC le‏ لهات dol‏ عن 
تلك المستوطنة. وقد تم العثور أيضا على جن من 


8 وح ST‏ ` كن وكام 


pc LS woh og G2’) ارك را وخر‎ WL cL 


(ess Cals Sie ea es) TC 
اسم آمون ام حوتب» وهو اسم مألوف جدا خلال‎ 
ل‎ JEN UG oe CA oN ss 
الشك لما يتعلق بتواجد المصريين في تلك المنطقة؛‎ 
فتلك المواد لم تكن بقايا تبادل تجاري. فهل يحتمل أن‎ 
شا‎ JN paused gelisiil 03 38 dibgiwell YUE 
التعدين أو أن سكان الجزيرة كانوا يقومون باستغلال‎ 
معظم المساحات المتاحة في الجزيرة لنشاطات‎ 
أخرىء كمكان للإشراف على مسالك الصحراء والنيل؟‎ 
تم توظيفها كنقطة اتصال أمامية للمستوطنة‎ Lays 
التي ترجع أيضا للأسرة الثامنة عشر والأكبر مساحة منها‎ 

Glo 83350 a zal! Lic 
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Juads GSI Sol K 8 Sis [Led Mg end 5 sHel‏ 
بين إنشاء الجزيرة وذلك التاريخ؟ هل قام المصريون 
ا 
MLNS SN dtc 125 lotro‏ 
فربما نعثر بين البروز الصخرية ورمال الصحراء على 
بقايا المستوطنة التي تعود إلى pac‏ لاحق من الأسرة 
الثامنة عشرء وبذلك نعثر على بعض الأجوبة لمثل 

هده rll‏ ات 
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و خلق مساحات جديدة للمعيشة 











اعتاد الزمانٌ أن يطمس ما يحدث من تغييرات. ولكن الآن أصبح من الواضح أن مدينة عمارة غرب التى تم ii)‏ مسمس 

سمه 1500 قبل ee ec‏ المت القن Fe‏ روف تمخريط وا فى امل الان د وة مقا eo‏ من ديق ال CHUN‏ 

ay with i> ys‏ للزاكر gill‏ قد يقوم ناتنا بعد 100 dios‏ من تاعا 200 iow‏ وقد gat Lay‏ ر الخفاتن jill doled!‏ رقم 
celia od aD lel‏ فى تلك السديكة اا نجه فى كوش ا ا لينف و ا ON Ee‏ 

Big cg NEES كدف ثم استحداى ماظع‎ la | gage, EE pled I 

حوالي 1200 قبل الميلاد. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن نتعرف على الدوافع التي شجعت الأفراد والعائلات على 

الإقدام على عمل مثل تلك التغييرات في مدينة عمارة غرب نفسها. تلك المدينة التي تقع بعيدا عن مراكز القوى 

Senai الخاصةباتدؤاة‎ 


ظهور أحد الضواحي 


تعتبرتلك المنطقة التي تم تسميتها (E13)‏ بواسطة المنقبين في القرن الحادي والعشرين من أكثر أجزاء 
المدينة التي نالت الكثير من الاهتمام والدراسة. وهي مجموعة من المباني تقع بالقرب من مقر النائب في 
الجزء الشمالي الغربي من المدينة المسورة. وبالطبع Loy‏ ليس في مقدرتنا أن نتعرف على هؤلاء الذين قر 
لهم أن يسيروا في تلك الازقة الضيقة. أو حتى الذين كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض من الأسطح في هذه 
اا E‏ نهر دهن AE IT E‏ لع سينا l EELE E EE EEE‏ 
Jing‏ عِدّة مناطق في تلك المدينة المسورة. تتخذ المباني التي تم إنشائها في فترة مبكرة شكل 
المجمعات الواسعة (E12.6)‏ التي تحوي بدورها على مجموعة من المساحات التي تشبه الممرات. ومن المرجّح 
أن تحتوي أيضا على مناطق للتخزين يتم التحكم فيها بواسطة القائمين على شؤون الإدارة في المدينة. 
وبالقرب من المنطقة الشمالية يقع أحد أفران الفخار الذي اتخذ من الجدار الشمالي للمدينة مصدًا للرياح 
التي قد تعوق عمله. وربما كان يتم وضعه في فناء مفتوح على الهواء الطلق. تم تسوية أرضية المنطقة وإعادة 
تخطيطها في تاريخ Sve‏ من عمر المدينة. كما حدث في المناطق الأخرى. Lay‏ تم ذلك خلال حكم الملك ستي 
الأول أو رمسيس الثاني. فقد احتفظت بش كل عام على مساحات لتخزين البضائع والسلع. فهي تحوي على 
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غرفة في المنزل رقم ٤13.7‏ 
تحتوي على جدران مطلية باللون 
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الأقل ثلاثة مخازن طويلة ذات أسقف معقودة وأبواب حجرية. الغريب فى الامر ان هذه المبانى الجديدة كانت 
ةى ر 45 tind‏ كل ماف هين الحخظيظ الام لميانى فلك المديحة السو ددا القرا رمن 
الصعب أن يتم تفسيره. فقد كان له أثر عظيم على المباني الح er‏ يدا في هذه المنطقة. وهو ما يزال 
واضحا حتى اليوم. 

وفي إحدى المراحل. تم بناء أحد المباني على مساحة صغيرة بجانب الحافة الشمالية من مجمع 
المخازن. وقد عثر على الباب الحجري الخاص به Gayo‏ على الأرض. ويبدو أن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا ببناء 
هذا المنزل الجديد تركوه ولم يفضلوا استعماله منذ أكثر من 3,200 سنة مضت. ولكن خلال النصف الثاني 
من الأسرة التاسعة عشرة - حوالي 1250 قبل الميلاد - تم تطوير هذه المنطقة لتصبح ضاحية سكنية JS‏ 
ماتعنيه الكلمة.ويش ككل غيرممائل cig old‏ المبكرالذى تم تخظيط المذينة وفقا له والذى احفوى على 
نماذج متساوية ومتناسقة من المباني. أصبح التغيير منذ ذلك الوقت يلعب دورا هاما بشكل متصاعد. وبلا 
شك كانت تلك التغييرات من نقاح القرارات العى اتخذها الأقراد والعائلات قاطنى المتطفة. 

تم بناء أحد المنازل (E13.7)‏ فوق اثنين من المخازن التي كانت تقع بالقرب من مقر النائب. ويتميز ذلك 
المنزل بوجود غرفتين كبيرتين تم طلاء الجدران الخاصة Legs‏ بالطين(لياسة). والجزء السفلي منها تم طلاء 
العد ان فيه ان الاي مع عمل ا اسا عو ووو إلى أعلى ل راراب المفوس 
E R‏ ماين د الجار الى بقع فى S‏ د طيلة علد د ie‏ ا صر 
المصاطب من مميزات المنازل الأصغر حجما. وعادة ما كان يتم استخدامها في الحياة اليومية؛ Le}‏ للجلوس 
أو للنوم عليها Long‏ أيضا لاستقبال الزوار في المناسبات الرسمية. إن العثور على العشرات من قطع قوالب 
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الطيخ يقود الى الافعراصن بتواجد اا 
كوة ملونة فى الجدارالذي يعلو نموذج لعنصر معماري ملون ee‏ 
المصطبة. pills‏ تم تدميرها oe‏ = دائرية من المنزل 
لاحقا عندما تم هدم Jioll‏ ا ااا 

وتسويته بالارض. تم تجديد تلك أسفل 


dg SI]‏ عدة مرات بزخارف ملونة, 
pasil‏ فيها اللون الأحمر 
والازرق والأخضر والأصفر والابيض. 
يستدعى التصميم الخاص بها 
مثيلاتها فى العناصر المعمارية 
jee alice Al‏ 
يعد ذلك إشارة gb‏ تلك الكوة قد 
تم استعمالها لتؤدي غرصادينيًا. 
فهل كانت تلك الكوة مكان لوضع 
dog]‏ صغيرة أو صورة مقدسة؟ ما تبقى من المنزل يؤكد أن الغرف الخاصة به كانت تحاكي التصميم الخاص 
بالمخازن القديمة. ولكن تم تقطيعها حتى يتم تقليل المساحات الخاصة بالممرات. وبات من الواضح في 
بعض المساحات أن السقف المقوس الخاص بالمخزن القديم قد تم الاحتفاظ به. 

وفي مرحلة بناء المنزل (E13.7)‏ قام البناؤون page‏ جدران أحد المخازن الكبيرة (بعض منها بلغ ارتفاعه 
أكثر من مترين و60 سنتيمتر (LL sd‏ وتم dale!‏ توظيف المساحات الموجودة. وهو ما يثير بدوره عدة تساؤلات. 
لماذا لم يعد هناك dob‏ لاستعمال المخزن؟ هل تم خفض السلع والبضائع القادمة من مصر أو المدن 
المجاورة أو ريما تم منعها؟ هل كان للمّلاك )235.1 الأهلية الكاملة في عمل تلك التغييرات؟ مثل تلك التساؤلات 
ربما تظل بدون أجوبة. وعلى كل حال. يمكن اعتبار الناس الذين قاموا clin‏ المنزل (813.7) - وربما تكون العائلة 
التي سكنت فيه - بشكل أو آخر من الرواد. فبشكل غير مقصود. أطلقوا العنان لاستيطان تلك الضاحية بمنازل 
E T‏ شما 


التنقيب في الممرات الممتدة 








E13.5 منزل‎ 


خريطة توضح الشكل 
الأخير لمنطقة E13‏ 
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E13.6 منزل‎ 


في حوالي 1200 قبل الميلاد تم تطوير شبكة الممرات التي تحيط بالمنازل الخاصة بالمنطقة (E13)‏ وفي 
الواقه كانت فشكل الحدود dey oll‏ والجعؤيية للمعظطقة كلت هذه الشبكة قبن الاننشعمال خاذل 150 هاما 
التالية. كانت تبلغ مساحة تلك الممرات في بعض الأماكن أقل من متر واحد. ولابد أنها كانت ظليلة ولكن في 
مل تلك الما ادا ا لم يكن من ااا gunk i‏ و ا مها فى الت مه SSL agen‏ 
بكيفية تشابك المجتمع بشدة مع بعضه البعض. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أي ميادين مفتوحة 
على الهواء الطلق أو ساحات أو gilas‏ تفضل ما بين المنازل. وامتلأت بالتدريج تلك الشوارع الصغيرة برواسب 
ناعمة من الطمي. معظمها تم نحتها من أسوار المنازل المبنية بقوالب الطين. هذا بخلاف مخلفات السكان 
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3 أحد المنازل المقسمة 


نبل سبنسر 
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الخاصة باحتياجاتهم. 
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قاطنو المنزلين يمرون عليها عند الخروج» وكانت 
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منطقة الوصول للطابق العلوي من المنزل الشماليء 





ee ير قر‎ a9 


ااا اا رلا ا ا Lue § Se JLite‏ 
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من الشارع إلى داخل المنزل بواسطة عناصر معمارية 
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المشترك لمساحة الطهي غير مقبول أو على الأقل غير 
5 

وعند التنقل عبر غرفة الموقد في كل منزل» من 
ا roils ISU Gasasal Obl‏ 
والأنشطة الأكثر خصوصية»ء فقد احتوى كل منزل على 
«غرفة خلفية». لم يتم تجهيزها بأرضية صلبة» هذه 
اقرف قور مالسا ll GUS Jes‏ 
ومطارق حجرية» وأدوات صيد» وسكاكين مصنوعة من 
حجر الظران... فهل كانت هذه الأدوات مخزنة في هذا 
MM gl {ued yc Yell‏ ل cleg‏ 
كبير من الفخار في أرضية المنزل الشمالي» وهو يحمل 
Liss‏ بالخط الهيراطيقي مكتوب عليه: «خبز اقوا». digs‏ 
مدفونًا على سطح الأرضية الطينية» ريما كان بغرض 
جعل الطعام رطبا أو ريما كان بغرض إخفاء الأشياء 
القيمة وجعلها بعيدة عن النظر. 


le ال ل‎ ea ESS 
lay) 89-5 الروحانية. فقد احتوى المنزل الشمالي على‎ 
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دير المدينة» وكان يعتقد‎ awb المنزلين والمعروفة‎ 
فيها أنها تسمح للأقراد أن يسألوا أقاربهم من الموتى أن‎ 
مثل ذلك‎ ols يتفاعلوا في مجريات حياتهم» وبلا شك‎ 
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زائدا عن الحاجة» حيث تم غلق تلك الغرفة الخلفية 
تماماء واستمرت الحياة كما هي في الغرفتين الأماميتين 
من المنزل. فهل امتلأت الغرفة الخلفية بنفايات غير 
ال 
جديدة إلى المنزل ولم يكن لديها رغبة في الإحتفاظ 
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الملقاة خارج المتازل: سسواء فق الفضيلات الشنائلة أو مخلفات الطلاء. و بالعاكيذ ارتفع مستوى اة الشوارع 
تدريجيا. 


g‏ غضون ذلك. تم انتشار عملية بناء المنازل بسرعات متفاوتة في تلك المنطقة السكنية. لم 
يتحول النصف الشرقي من الضاحية بعد إلى منطقة سكنية حتى وقت لاحق بالمقارنة بباقي المنطقة. ويبدو 
أن هناك مساحات قد تم إعادة استخدامها كورّش عمل لصنع الألوان. أو على الأقل كمكان لإلقاء المخلفات 
التي تنجم عن العمل بالألوان. فقد تم العثورفي الحفريات على مجموعة من قطع الفخار التي تم استخدامها 
كلوحات لخلط الالوان. وكتل من اللونين الأحمر والأصفر. كما pic‏ على حجارة الرحي التي مازالت مخضبة 
بالألوان. وعند الاتجاه نحو الشمال نجد ساحة مفتوحة تحتوي على عدة أفران كبيرة gas‏ يشير اكتشاف 
فضلات الأفران المعدنية وبوتقة الفخار التي كانت مُغطاة برواسب من النحاس إلى أن صناعة المعادن قد تم 
ممارستها في هذا المكان. كشفت الحفائر بالقرب من منزل (E13.7)‏ عن اثنين من الحوائط المميزة. ريما قد 
تم بناؤها لكي تصبح جزءًا من فناء أو مساحة خارجية لأحد المنازل بعينها. 


نموذج لمنزل GALE‏ 


تم تحويل المنطقة كلها خلال الفترة التي كان فيها رمسيس الثالث على عرش مصر(1152-1183 قبل 
الميلاد) - والتى شهدت مواجهات مع أيرم - إلى منطقة Asi‏ بالمنازل صغيرة الحجم. فهؤلاء الذين قاموا 
بالبناء على طول الجانب الشرقي من الضاحية كانوا Jal‏ التزاما بالقيود التي تم فرضها على المباني المنشأة 
في فترات أخرى مبكرة؛ فقد تم تسوية طبقات سميكة من الطمي الناعم. الذي تم استعماله كطبقة 
وسيطة مع مخلفات الرماد والفخار المهشم - تلك المخلفات التي نتجت عن الأنشطة الصناعية - لكي يتم 
تسوية مسطح مستو للمباني الجديدة بشكل أو بآخر أكثر سهولة من الجدران السميكة الخاصة بالمخازن. 
تبلغ أبعاد المنزل (E13.5)‏ حوالي )12.1 × 6.7) مترفي مساحة (81 مترمريع) متضمنة بذلك البهو 
الإضافي الخاص بالفرن والممتد بجانب الحائط الشرقي. والذي يمكن اعتباره إحدى ميزات المنازل ذات الحجم 
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المتوسط. والدخول كان عبر بوابة من الحجر الرملي تقع على pool‏ - الذي يصل ما بين الشرق والغرب = وهو 
ما أعطى الفرصة في الداخل لخلق مساحة أكبر وربما كانت غير مس قوفة. يرتكز تصميمها على وجود موقد 
مستدير في المنتصف. كان يتم استعمال مثل تلك المواقد في أغراض الطبخ. كما كانت تقوم La‏ بتوفير 
الدفء للمكان في ILI‏ الصحراء الباردة. حتى في النهار خلال فصل الشتاء الذي يمكن أن يكون عاصفا وشديد 
البرودة. وقد تم عمل بوابة خشيرة على الحا الأيمن لتوصل إلى ساحة مجهزة بثلاثة أفران أسطوانية لصناعة 
الخبزتقابل الحائط الخلفي للساحة. وأيضا موضع لحجر الطحن وحفر صغيرة Loy‏ كانت تستعمل في صنع 
الفحم. تلك الميزة التي تواجدت تقريبا في كل منزل. حيث تم استعمال تلك الأجنحة في تحضير الطعام. 
ولابد أنه كان يتم استخدامها أيضا في طحن الحبوب وعملية حَبُزالخَبّز غير أن أفران الفخار قد تم استعمالها 
في أغراض أخرى. مثل صناعة أدوات صغيرة من الطين المحروق. لم يكن لدى مثل هذه الأفران عمر طويل من 
الاستعمال. حيث إنها هشة ليست شديدة الصلابة. وسرعان ما تمتلئ بالرماد والمخلفات الأخرى. فقد Lyte‏ 
كثيرا على عدد من الأفران التي تم هدمها وبناء أخرى جديدة فوق ركامها. مثل تلك التدابير قد تشير إلى الاكتفاء 
الذاتي لما يتعلق بطحن الحبوب وصنع الخبز ولكن يبدو في أحد الأمثلة الأخرى أن منزلين صغيرين قد تشاركا 
ساحة واحدة (المنزل رقم E13.3‏ والمنزل رقم 813.3-5. للمزيد انظر ص 31-30). ففي العصور الحديثة في عدة 
أجزاء من تركيا. كان كل منزل يحوي فرنًا أسطوانيًا متشابهًا لصناعة الخبز (تنور) فكان الجيران يقومون La jio‏ 
يحتاجونه من je‏ مستخدمين الفرن الخاص بكل منزل بترتيب محدد مسبقا. وذلك لإطالة عمر الأقران وإعطاء 
فرصة جيدة للتفاعل الاجتماعي مع جيرانهم. 

يصل الفناء الأول الخاص بالمنزل رقم (E13.5)‏ إلى مساحة صغيرة. والتى تكاد تبلغ مساحتها أكبر بقليل 
من 3 × 2.5 متر. ومن الصعب أن نتخيل نوع الأنشطة أو الغرض الذي من أجله تم عمل مثل تلك الغرفة Ley‏ أنها 
تحتوي على بابين إضافيين. Loyd‏ قد تم استعمالها بشكل كبير كمساحة انتقالية داخل المنزل؛ فإذا ما أردت 
أن تصل إلى السلالم المؤدية إلى الس طح أو الطابق العلوي فعليك الاتجاه نحو الشمال. أو تستكمل طريقك 





بشكل مستقيم لتدخل إلى 
حجرة المنزل الرئيسية. وبالرغم 
من كونها صغيرة الحجم نسبيا 
إلا أن تصميم الحجرة كان يرتكز 
حول مصطبة منخفضة الارتفاع 
تقابل الجدار الخلفى. هذه الغرفة 
gai‏ قبلها قة ذم 
طلاؤهم باللون peed)‏ او على 
الأقل فقد تم الحرص على طلاء 
الأجزاء السفلية من الجدران؛ فهي 
مساحات مهيئة لاستقبال الزوار 
وقد تم تغطية الأرضيات بطبقة 
مصنوعة من الطين الصلب 
المتكئئ؛ على أرصفة من الطوب, 
والتي كانت بالتأكيد صعبة JSI‏ 
alg sty‏ الععظيف بالكمسن وكها 
كان معتادا في المنازل المصرية. 
فالأبواب كانت مشيدة على زاوية 
حتى لا تسمح باختراق خصوصية 
المنزل من الشارع. ويبدو أن كل 
منازل عمارة غرب لم يتم فيها بناء 
حمام أو مرحاض. وهو ما يتشابه 
مع بعض القرى القديمة في 
النوبة؛ حيث كان يتم استخدام الحقول المحيطة والأراضى المكشوفة لقضاء الحاجة. 

وفي أماكن أخرى من الضاحية. استمرت المباني التي تم إنشاؤها حديثا في الاندماج وإعادة التوظيف 
مع العناصر المعمارية المبكرة [gic‏ البيت رقم (E13.7)‏ كان له أثر كبير في تشكيل التصميم الخاص بالبيت 
الذي تم بناؤه فوقه (E13.4)‏ غير أن مساحة إضافية قد تم احتلالها بواسطة إزاحة الجدار الجنوبي نحو الممر 





الكشف عن العناصر المعمارية 


كل باب في المنزل رقم (E13.5)‏ قد تم صنعه من الحجر. معظم هذه الآبواب كانت في الأصل أجزاء من منازل 
الأخرى كانت في الأصل كتفة باب منقوش عليها bD’‏ المخازن المزدوجة حور حوتب". لم يهتم القاطنون 
الجدد بتلك النقوش والرسوم أو حتى ضايقتهم:؛ فالجوانب(الكتوف) التى أعيد استعمالها فى الباب الخاص 
بغرفة السلالم تم وضعها بشكل مقلوب. وتم تغطية النقوش بطبقة من الجيرا#بيض. 

يبدو أنه كان هناك اهتمام أكثر ببعض العناصر المعمارية المزخرفة القديمة فى الباب المجاور الخاص 
بالمنزل رقم (E13.6)‏ فلكى يتم توضيح العلامات الانتقالية تجاه منطقة الاستقبال الرئيسية. تم وضع إحدى 
العتبات العلوية المصنوعة من الحجرالرملي والمزخرفة بشكل جميل فوق كتف باب تم قطعها بشكل غير 
متقن. ويمكن الافتراض - بالنظر إلى الجودة الخاصة بذلك الحجر الرملى المٌستخدّم فى صناعة تلك العتبة 
العلوية — As)‏ ريما قد تم إحضارها من جزيرة صاي التى تفع بالقرب منهم. حيث تشتهر جزيرة صاي بجودة الحجر 
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ڪڪ 
بوابة تمر dale]‏ تجميعها من المنزل 
رقم E13:6‏ منقوش عليها اسم 


المعبود «آمون KE)‏ و «حورس» 
والملك «تحوتمس الثالث». 


صورة تم التقاطها بواسطة طائرة 
ورقية تكشف الضاحية الغربية 


في الجن اليمين من الصورة. 





الرملي المتواجد بها بالمقارنة بعمارة غرب. فهل تم خلعها من أحد الأبواب من هذا الموقع؟ أو هل تم اقتلاعها 
خصيصًا لكي يتم استعمالها في أحد منازل عمارة غرب الافتراض الأول يبدو أكثر منطقية؛ حيث تشير النقوش 
نفسها على العتب إلى الكا (و الكافي اللغة المصرية هي قرينة الروح) الخاصة بالملك تحوتمس الثالث. 
ذلك الملك الذي حكم تقريبا قبل أن يتم بناء المنزل رقم (E13.6)‏ بثلاثة قرون. وهو الذي قام بتجديد التوسع 
المصري وتكوين إمبراطورية في كل من الشرق الأدنى والنوبة. تلك العناية التي تم تكريسها في تركيب هذه 
العتبة العلوية للباب تجعلنا نفترض أن قاطني المنزل كانوا على علم تام بذلك الملك العظيم ذو الفتوحات 
الأسطورية. وقد رأوا أن وجود ما يمثله في منزلهم مفيد لهم على نحو ما. 

وفي النهاية. فقد احتوت الضاحية على ثمانية منازل متجاورة. كل منها كان لديه باب يطل على أحد 
تلك الممرات الضيقة. ووفقا لإحدى البرديات المصرية التي ترجع إلى عصر الدولة الحديثة فإن المنازل Bole‏ 
ما كان يقطنها ما بين ثلاثة إلى تسعة أفراد. وهذا بدوره قد يجعلنا نفترض تواجد تجمع بشري مكون من 25 
فردًا إلى 75 يتشاركون مع بعضهم البعض إنتاج الطعام وعدة مظاهر أخرى من الحياة في ذلك المجتمع 
الصغير وعادة ما يقابلون بعضهم البعض باستمرار إذا ما خرجوا إلى تلك الممرات الضيقة. ويبدو أن التاريخ 
القديم للمنطقة لم يستطع الزمان أن يمحوه أو يخفيه؛ فما زال أحد المخازن يقع في وسط المنازل. وربما تم 
استعماله كمكان لتجميع القمامة. 


085. 


= aie 


£12.10 أحد منازل الضاحية 


نبل سبنسر 


هذا المنزل الذي تبلغ مساحته أربعة أضعاف معظم 
وخ ل 
لقاطنيه مساحات هائلة للخصوصية والعمل (وبشكل 
ملاحظ في ida‏ إنتاج الطعام) والتخزين والترحيب 
بالزوار» وذلك بما يحويه من مساحات متنوعة من مباني 
خا Jjtoll Lo cating velo gll be dsgide‏ 
ELE cdijlasdl JS (8 rg all dle JjLic Lilo! .4‏ 
المدينة التي قدمت Lgib a>‏ معلومات هائلة عن منازل 
ors‏ ال ل ل لضا 
منازل مدينة تل العمارنة داخل تجمعات مسورة مجهزة 
بالعديد من العناصر المعمارية الأخرى» مثل أماكن 
للمعبودات المقدسة»ء وصوامع التخزين. ويبدو أن ذلك 
ار كر 
0000 
eb lin =‏ ار ار SUS Jan Nes) ps‏ 
التصميم الذي يغلب عليه طابع العمارة الدفاعية؟ هل 
كان لغرض الأمان أو الخصوصية حتى يتم التأكد من 
أن كل أجزاء المنزل يمكن الوصول إليها فقط عن طريق 
ا 
الداخلية التي كانت مألوفة لقاطني مدينة عمارة غرب» 


ELS Qo Lins! (Le Ipsec! ul a‏ ا ا 
بسور حولها؟ 


لقد تم وضع بوابة حجرية في المدخل الرئيسيء ولكن 
يتقدمها Lal‏ رواق مبني من الطوب» مبرزا جنوب 
ا ل lle‏ 
كانت تقوم بمنع خطر تراكم النفايات الخانقة 
را ا ل ال ور aslo‏ 
2323303533573 
dud) ged 23 189 Lil gail soil yc‏ 
lg)‏ المدخل وردهته بعد البوابة بالواح صغيرة من 
00000 
oo Jjtoll 8 e eho 5 tS asd COB Langan‏ 
po 8 Goll GLI GIS 2g ally JSLII‏ 
تبلغ مساحته )9.4 × 8.8 متر) ولابد من أنه كان مفتوحا 
a rele call ele‏ ل 
JMU 2a goo) yikes ET‏ 
E egiiig cloud 8 Quad! ehoud lose‏ 
ale 100 Jigod duel 5 28 Jjiall ol Laxg «pL‏ 
فقد أصابه التغيير بمرور الوقت» حيث تم بناء غرفة 





lal as Le) Mase‏ ل ا 
LJ rgleo yc‏ 


وتقع على امتداد الجدار الغربي للمنزل مجموعة 
CE yl Yo Lig‏ ال 05 EE‏ 
الطوب ووضعت على حوامل من حجر الشست بشكل 
US ee)‏ يتم منع الحشرات والقوارض من الوصول 
COS Vilg cL gbslo E JI eh! UJ‏ 
Lrileag E yc hic ULE! 9‏ 01 
الصناديق» يوجد باب يقودنا إلى مجموعة من الغرف 
التي تم تجهيزها بأربع مواضع للطحن وسبعة أفران 
a‏ ل 
ol eudloll go 43l VI Soll Gas MS‏ 
e E SleLise Igahl piel! (bls‏ 
ugg olsbll‏ 


وتقع خلف الفناء المفتوح على الهواء غرفة انتقالية 
dS‏ 
يوجد درج يصعد بالمرء نحو السقف أو الطابق العلوي. 
ثم يدخل المو بعد ذلك إلى الجن الأكثر انعزالا من 
المنزل» وهو عبارة عن مجموعة مكونة من ثلاثة غرف. 
TT 3a Gols) Lal waged 05‏ 
وجدرانه مطلية باللون الأبيض ومجهز بمصطبة تقابل 
ما T E a‏ 
كانت مجهزة بمنصة مرتفعة يتم استعمالها كسرير. 
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الرغبة فى حياة جديدة: الهواءء والمكان» والمنازل المثالية 


من المعلوم أن قاطنى المدن القديمة كانوا ينتجون كميات صغيرة من المخلفات بالمقارنة بنظرائهم 
المعاصرين. ورغم هذا فقد تراكمت النفايات على مر الزمان. كل تلك الأشياء - رماد الأفران. فضلات صنع 
الطعام. عظام الحيوانات المذبوحة. رقائق من الأعمال الحجرية. أوعية مكسورة. وبشكل خاص خليط ناعم 
جميل من الطين المحروق والتراب كان يتم كنسه خارج المنزل المشيد من قوالب الطين - وهو pal‏ كان مألوف 
لسكان مدينة عمارة غرب. فقد تم العثور بداخل oha‏ المدينة. على تراكمات قليلة للنفايات (وفي الأغلب 
فضلات الطبخ) ولكن تم العثور على طبقات سميكة من النفايات خارج الجدارالقربي للمدينة. 

وبعد مرور 100 عام من التاريخ الأول من إشغال مدينة عمارة غرب. olè‏ الحاجة إلى احتلال مناطق جديدة 
خارج المدينة المسورة - والتي كانت AE‏ بركام من المخلفات Leži-‏ على gs‏ مساحات أخرى لبناء Jha‏ 
جديدة خارج المنطقة المحاطة بجدران. وهو ما يعرف لدينا الآن باسم الضاحية الغربية. Loyd‏ قام الضغط 
على المساحات بتشجيع الانتقال خارج أسوار المدينة. التي 295 من قبل ببوابات ضيقة وأبراج ركنية. تلك 
الأسوار التي لم تعد بأية حال تؤدي ذلك الغرض الدفاعي الذي تم إنشاؤها من أجله في المقام JX)‏ 

وقد تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2008 باستخدام المسح الجيوفيزيائي (انظر للمزيد. ص 12- 
13( هذه الضاحية الغربية احتوت على dey)‏ منازل كبيرة. وعلى الأقل أربعة عشرمنزلا صغيرا في المناطق 





الواقعة فيما بينهما. يمكن أن تقدم لنا الدراسات المستقبلية لهذه المدينة رؤى واضحة حول كيف أراد سكان 
هذه الضاحية أن تبدو منازلهم. وبخاصة أنهم لم يتأثروا بتاتا بوجود أي عمائر سابقة في المنطقة كما كان 
الحال في المنازل التى تقع داخل المدينة. 

يقع أكبرمنزلين بالقرب من البوابة الغربية للمدينة. وهو موقع متميز من حيث السهولة في الوصول 
إلى مقر إقامة النائب. يبدو المنزل الجنوبيى (012.5) وكأنه قد تم تشييده على منصة مرتفعة من الطين. 
مفترضا كؤن وضوح الرؤية لتلك المنازل كان يعد أمرا مهما لقاطني المنزل؛ فقد أرادوا منازل ضخمة في مواقع 
agers‏ هذه المنازل القديمة بما كانت تبلغه من مساحات هائلة - حوالي 400 متر مربع - جعلت تلك المنازل 
التي تقع داخل المدينة المسورة تبدو صغيرة جدا. وقد كانت مقامة على نفس المساحة الخاصة بعلية القوم 
بقرية تل العمارنة في مصر 

ومثل تلك المنازل الموجودة في قرية تل العمارنة احتوت أيضا على مساحات معقولة للتخزين وصنع 
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أريكة على شكل مصطبة في المنزل 
رقم 012.6 في الضاحية الغربية. 


درج al Lud‏ كن المنزل 
رقم E12.10‏ 





الطعام. كما تجدر الإشارة إلى أن المواد التى تم استخدامها فى 
ply‏ تلاك الال تعساية إلى جه كبيرت مع الجواد الى EEEE‏ 
في بناء المنازل الصغيرة: كالطمى المعد للبناء. والمياه. والحجر 
الرملى. والشست. Ley‏ كان استغلال الوقت والعمالة أهم 
عاد ال به ga‏ كت المراد الدي تم jg tal‏ هليه قر 
تلك المنازل متشابهة - إلى حد كبير - أيضا مع ما يقابلها من لقى 
pic‏ عليها في المنازل الأصغر 

وبسبب تلك المساحة الكبيرة المتوافرة لابد من أن 
الضاحية الجديدة قدوفرث كميات أكبرمن الضوع clo gig‏ النظيف 
داخل المنازل. فقد تواجدت مساحات واسعة مفتوحة على الهواء 
الطلق بعكس الممرات الضيقة التي تواجدت في المدينة المسورة 
وربما تواجدت أيضا مساحات تحفها حفر الأشجار وتقع ما بين 
المنازل في الضاحية الجديدة. وقد عثر على تعريشتين تم وضعهما 
في أوعية من الطين المحروق المستطيل في مناطق مخصصة 
للحدائق. Loy‏ لزراعة الأعشاب والخضر وعلى dials‏ الضاحية. في 
تجاه المنحدر نحو النهر. تم العثور على جدران نحيفة تتعرج 
كالثعبان على المسطح. Ley‏ كان الغرض منها هو تحديد المناطق 
الخارجية المشتركة مع المنازل (حدائق؟ أفنية؟). يقدم لنا الفن 
المصري المؤرّخ بالدولة الحديثة - وبشكل خاص المتواجد في غرف 
المقابر - Elo‏ مثالية من المنازل الريفية: منازل الضيعة التي bale‏ 
ما كانت تحتوي على حدائق ومسابح تحتشد فيها الطيور الجميلة 
وتزهو بما تقدمه من مساحات خضراء لقاطني المنزل. 

وسواع أكانت فلك المتازل التموذجية e‏ رغبة أم لا. فإن 
الواقع في مدينة عمارةغرب - وفي أماكن اخرى - كان مختلفا. 
فالأ yf‏ ومو اكع gota‏ الممحودة jal! oda fsb‏ كاف نجاف 
كميات كبيرة من الدخان والرماد والهشيم. وكانت الرياح القوية 
تقوم بحمل هذه المخلفات وإلقائها داخل حرم المنازل والمناطق التي حولها. وكما حدث في المدينة. ols‏ 
المناطق المفتوحة على الهواء الطلق أصبحت بالتدريج مملوءة بفضلات الطمي والطين؛ ولذلك تم حماية 
معظم الأبواب الأمامية بأروقة وتم بناء جدران able‏ (يليها درج هابط نحو أرضية المنزل) حتى تمنع دخول الاتربة 
والنفايات المتزايدة بالمنطقة. وبمرور الوقت أصبحت الضاحية الغربية - وبش كل متزايد - منطقة كثيفة 
المبانى؛ فقد تم إنشاء منازل فى المناطق المفتوحة على الهواء الطلق. وتم البناء على أماكن المخصصة 
ng Hho‏ رضحت التحياة [ole‏ الصناعية الشريينة gil, le‏ كانت مشغيرة يشكل Jadi gilga i‏ 
ضاحية (E13)‏ فمرة أخرى قام الأفراد والعائلات بإعادة تشكيل المجاورة السكنية لكي تتلاءم مع احتياجاتهم 
المتزايدة بمرور الوقت. 

وفي حين تميزت المنازل الكبيرة بالجمع ما بين أفران الخبزومواضع الطحن وأماكن إنتاج plahi‏ 
تميزت المنازل الأصغر حجما بوجود بعض الاختيارات الغريبة بعض الشىئ. ففي منزلين مجاورين تم بناؤهما في 
المنطقة الخارجية للمنزل (D12.5)‏ تم تجهيز أحدهما بصندوقين كبيرين للتخزين وعلى الأقل أربعة مواضع 
للطحن. Loin‏ كان المنزل المجاور يحتوي على غرفة مخصصة للأفران. ولكن بدون مواضع للطحن حتى وقت 
متأخرعندما تم إضافة أحد المواضع لإحدى غرف المنزل. فهل كانوا يتشاركون تلك التجهيزات متخذين القرار 
gh‏ كلا من عائلتيهما لابد أن يتصلوا ببعضهما البعض على مثل هذا النحو؟ 

قامت الجمعية المصرية للاستكشاف في ole‏ )1949-1948( و )1950—1949( بالكشف عن ثلاثة 
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LAGS 


أحد المنازل النوبية في المدينة الفرعونيه 


نبل سبنسر 


يقع فى مفاكل واعخية المت رل (E12.10)‏ في الضاحيه 
ا 
Y 9-09 (E12.11) N N ol CT‏ 
يتلاءم مع التقاليد المعمارية المصرية. فبوابة الدخول 
الخاصة به تقع في الجنوب» والمساحة الداخلية قد 
تم تقسيمها بواسطة جدار منحنيء» يخلق غرفة أمامية 
صغيرة ومساحة رئيسية كبيرة. 


231*330 1 Gb Boll aay aes aly eee 
قليلة. فهذا المنزل لم يكن ببساطة غرفة تخزين أو مكان‎ 
لتجميع الحيوانات» وهو ما يتضح جليا من اتخاذ الجدار‎ 
الخلفي للغرفة الرئيسية شكل حرف (ا)» والتي تم عمل‎ 
موضع للموقد في تلك الغرفة» سواء للطهي أو لأنشطة‎ 
أخرى. فقد قامت النيران بتحويل جز من الجدار إلى لون‎ 
أسود مخلوط بالإحمر. ويبدو أن عملية تركيب المواقد قد‎ 
تطلبت دعامات (حجرية؟ا)ء والتي قامت بدورها بحماية‎ 
12198 
من الإحتراق. لم يتم العثور على فراغات أو قواعد أي‎ 
أعمدة على تلك الأرضية المصنوعة من طبقة سميكة من‎ 
Diol ea ل ا‎ aloe liar mh 
يتم تسقيفها بالكامل. هذا بالإضافة إلى أن حجم الركام‎ 
e REE ا‎ GUI ا‎ 

بارتفاع هائل. 


المواد والفخار التي تم العثور عليها داخل هذا المنزل 
ا 20 
SES ald 5) SI‏ اط 
SLabee gl «OL Y eJjpioll Lig! dadoul‏ ار ds‏ 
digo! GUE Ute jg tall rie Old slinallSy .<SLby‏ 





العضوية التي لا يكتب لها البقاء مثل الحصير والأقمشة 
LI clas] (8 Hoole 18 GLASIlg 99 Lely‏ رن 
COE E Jpioll ie JMeivl pe of 2S‏ 95 
المعيشة فيه. لقد تم تجديد الأرضية المصنوعة من 
الطبن عدة مرات. هدا المبزل لم دتم aalis o9l‏ 
CS‏ 


C CS 
N soll psd dogdl dolsJ! dyauaa 
في عمارة المدن المصرية»‎ dle البيضاوية بشكل كبير‎ 
باستثناء تواجد بعض الأكواخ التي تم بناؤها من الحجر‎ 
الصحراوية المصرية» والتي ربما كان‎ GL! الجاف في‎ 
يتم استخدامها للسكن بها على فترات موسميةء سواء‎ 
أو بيضاوباء فمازال هذا‎ Él أكان تصميم المنزل‎ 
N ا‎ 
a ECE SE E CECE 1 ASIII 
بعدها. وفي أوقات لاحقة تم بناؤها من قوالب الطين‎ 
وبطريقة مماثلة لطرق البناء المتبعة في مدينة عمارة‎ 
غرب. وبشكل عام ومتنوع» فقد کان يتم تخطيط بعض‎ 
المباني الضخمة في كرمة - وربما المعابد والقصور‎ 

وقاعات الاستماع - في شكل Gl‏ 


ا CEC‏ 
Ledge‏ لتخزين الطعام وطهيه أو حتى لغرض ديني = 
رك 
(sbls yo Glegarall gl‏ 000 
إستخدام تصميمات نوبية داخل dudo‏ يُفترّض Lal‏ 
yo 55‏ رو T‏ لكر 
ا ا 





ماري فاندنبوش 


ا ا ال كر 
في المنازل المهجورة» بل ويتم حتى تدميرها عندما 
اما dato (9 BLU‏ 
col Je Lyte 188 Lae yur Geog Ut Lec‏ 
LI basi) dy bYI Guolg ll (8 ade! ELE G0‏ 
Neel yam Snes oo led‏ ل doe‏ 
الطوايق العليا. 


اظهرت الحفائر في مدينة عمارة غرب الآلاف من قطع 
الل Gilg‏ د GELS go‏ 
lll N Gol il eile ll‏ 
cls (8 Igdlasinl on OS Kl sigall gc da’‏ 
Guhl LI aouig adn!‏ ا eh VI GUD‏ 
بتفهم كيف كان يتم تغطية الغرف وحمايتها. 189 
تم وضع العوارض الخشبية والعشب الحر وعشب 
ار ا د ل 
A os‏ ال ا ل pes‏ 
ا (ob be OU ible‏ 
خلق التدعيم اللازم لطبقة سميكة من الطين. تشير 
الا ل ل ال اا ل 
كان يتم تغطيتها بعيدان من الخشب والعشب الحرء 
E ool (9 OS Lal os‏ 
Ede ln bse ie Nl (ieee SUR Jesus yale‏ 
Ute edadlo sgl N (9 54] GE‏ 
Sib alll‏ ا SNS 2655 Mell ts SNe eS‏ 
الامتداذ الهائل لسقف الغرفة. من الواضح أن القائمين 
ار dic‏ 
eae ge! ee cud Gis‏ ل poe)‏ 
Casi) sos Go cdunds‏ انا 





Jaws dey لال ات المخلفة‎ Libsi Las 
glue! dust GUI jae! soll «Haul 
عن الغرض الذي تم‎ Sled والعوارض الخشبية‎ 
فيعض منهم كان‎ del صناعة السقف خصيصًا من‎ 
لحجب الضوء ولتوفير الظل والحماية من الرياح.‎ 
E a 
dol J! E T Slo of UjLiall EUS (bls 
SWI جيدا للنوم في‎ Lbs شكلت‎ ley المنازل» والتي‎ 
الحارة» أو لممارسة الصناعات التي تتطلب قدرًا من‎ 
الضوء أو الهواء الطلق. وربما تم بناء طوابق علوية‎ 

EC OS 





ATS 


اأ ور فيه على gested‏ دات gullet‏ وهات pales anil‏ لهاد 4 كك سن الول وأخرق مين 
مخلفات المنطقة الواقعة فى الجنوب الشرقي وجنوب المدينة المسورة. فهل ما زالت توجد مجاورة سكنية 


os‏ مختبئة تحت الرمال؟ 


قراءة الماضى: إحباطات وقيود 


تسمح لنا الحالة المّدهشة التي تواجدت بها العناصر المعمارية في مدينة عمارة غرب بكتابة سيرة ذاتية 
للأماكن. سواء للغرف أو المنازل أو الضواحى. ولكن هناك فصول مفقودة فى تلك السير الذاتية. والقلم لن 
يستطيع بأية حال أن يقوم بإعادة كتابته ا بالاعتماد على ما تبقى لنا من صفحات. فمعرفتنا aig‏ المنازل 
مقصورة على الطوابق الأرضية. نحن نعلم أن قاطني المنازل قد قاموا clin‏ أدوار علوية. ولكن ما نوع الأنشطة 
التي تم ممارستها هناك؟ أو ما الذي تم وضعه هناك؟ تم استعمال أسقف شديدة الصلابة في تغطية بعض 
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الحجرات (انظر وأيضا للمزيد ص 41) ولكن هل تم بناء أدوار علوية 
تحتوي على غرف تتميز بخصوصية أكبر من تلك الموجودة في الأدوار 
الأرضية؟ فقد كان بإمكان تلك الخذران المبنية هن قوالب الطين ب 
ILS‏ تم استخدامها في بناء منازل عمارة غرب - أن تتحمل وتدعم 
منازل dsc ols‏ طوابق. 

Leys‏ كان Tall‏ يودي إلى أسقف مفتوحة. والتي bey‏ تم 
تحديدها بأسوار منخفضة الارتفاع. وذلك من أجل اأنشطة التى 
تتطلب ضوء الشمس أو حيثما يستطيع المرء أن ينام في LS‏ 
الضف الخارة و بجي ان تفعرضن مصسوة دوه فاصلة مجن المغارل 
بعضها البعض كمثل التى تواجدت فى الأدوار الأرضية وانه قد تتم 
استنساخها في الأدوار العلوية. ففي الواقع- حتى في مستوى 
الأدوار الأرضية - كانت هناك درجة من الامتزاج ما بين العائلات Gee‏ 
افتراضها. والتي ساهمت بدورها على تشجيع عمل أبواب تصل 
المنازل بعضها ببعض من حين #خر 
عمارة المدن خلال الدولة الحديثة. وفي أي مدينة قديمة تقع حول 
البحر المتوسط. أو في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. كدراسات 
تحط نما pci)‏ فحن كل dg>‏ (شديدة الصعوبة والانتقاد من 
قبل البعض) ولكن الجدران والمباني هي التي توفر الظلال القوية 
لدفع مثل تلك الدراسات. خبراتنا الشخصية كمنقبين أفادت كثيرا 
من الأيام التي كانت تملؤها العواصف الحاملة للرمال. والتي تعتبر 
بشكل نسبي أمرا شائعا في المنطقة. فبداخل المدن القديمة. ربما 
تعلق يذلك تفم اللون | «Rene eu‏ خر الخاض بوالغماتر الى سيت 
من قوالب الطين والذي ينتج بدوره أيضا كثير من القاذورات. والتى 
الطحن. تصبح المنازل مهيأة لكي يتم فرش ها بالأثاث: المفروشات. 
والجلود. والمصنوعات الخشبية والبرديات. تلك المواد التى لم يُكتّب 
لها البقاء LS‏ فبلا شك كان بإمكان الحصير أو ما يتم تعليقه على 


SO 

OW digle dic‏ مصنوعة من 
الحجر الرملي وعليها تصوير 
للسيدة «ايتجيت» وتحت كرسيها 
يوجد أحد القرود. تم إعادة 
استخدامة لك Ae‏ خلق اخن 
الابواب في المنزل رقم 012.6. 





ارات ف المتزل Cus E13.8‏ 
بنى مقابلاً للحائط الشمالى. 


الحائط أن يقوم بتغيير الشكل العام بل والإحساس الخاص باستغلال تلك المساحات الحيوية. فقد تم العثور 
على منضدة صغيرة من الحجر في المنزل رقم (E13.3-S)‏ وربما تواجدت أيضا تجهيزات كبيرة وثقيلة موضوعة 
على الأرضيات في بعض الغرف. منها أحجار الطحن الكبيرة (التي كان بعض منها سهل الحمل والآخر ثقيلا). 
ومطارق حجرية. وأوعية وسندان تم وضعهم على حوامل لكي تحفظ مياه الشرب والسوائل الأخرى. 

إن استخدام اللون البني الباهت في طلاء العمائر كان بإمكانه تغيير الشكل الخاص Lge‏ والشائع في 
جدران غرف المنزل أن يتم طلاؤها باللون الأبيض. ولكن ليس في كل الأحوال وصولا إلى السقف. وهذا أيضا كان 
يضم غرفة الاستقبال الرئيسية Ley‏ تحويه من مصطبة. تعمل تلك الجدران المطلية باللون الأبيض بش كل 
محتمل على زيادة انعكاس الضوء داخل المنزل. وتعطى إحساسا بالنظافة أيضا. وفي بعض الأماكن. انتشر 
استخدام عدة ألوان أخرى. مثل ذلك الجدار الذي يقع خلف المصطبة في منزل (E13.7)‏ الذي قد تم طلاؤه 
باللون الأصفر. بجانب الكوة التي تقع فوق المصطبة والتي تم تزيينها بعدة ألوان. كما توجد أمثلة أخرى لغرف 
المنزل التي احتوت على أسقف معقودة تم تزيينها بأشكال ملونة. 

ويعتبر الوصول إلى أسماء الأفراد الذين كانوا يسكنون مدينة عمارة غرب من أصعب الاختبارات للعاملين 
فى الحقل الآثاري. فبخلاف النائب الذي تم ذكره فى الفصل السابق. وجدنا أسماء قليلة. فعلى gas)‏ عتبات 
الأبواب. والتي أعيد استعمالها مرة أخرى في أحد Jha‏ الضاحية المتواضعة. نجد سيدة ترتدي ثيابا أنيقة ترجع 
إلى pac‏ متأخر من الدولة الحديثة. مرتدية شعرا طويلا مستعارا وفستانا فضفاضا. تجلس على كرسي تم 
صنعه بعناية. حيث تم صنع أرجله على شكل أقدام الأسود. هناك تفصيلتان أدتا إلى أن نعتقد تماما بكون 7 
السيدة كانت في يوم من الأيام تنتمي إلى واقع المدينة. Low‏ وجود أحد القرود يقفز تحت الكرسي. وأنها كانت 
foliar‏ لسارم قدت إلى يق بك E NC CO‏ 
يقومون بها وممتلكاتهم التي عثرنا عليها. حتى وإن كنا كا نستطيع أن نتعرف على أسمائهم. 


oe 
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yT 


pt CI‏ ا ا ااا اا 
SS‏ 
a E E ol phe pS aU‏ 
(Soy SU) IN N NIL |‏ 
أيضا أن توضح أسلوب مشاركة IEA‏ - وريما حتى 
os = anes TTT‏ ل ان eo‏ 
Eas osc Is‏ 


تعتبر الأرضيات التي تم صنعها من الطين الجيد(اللياسة) 
إحدى المميزات المكملة لتصميم الغرف والأفنية التي 
تواجدت في المنطقة الخلفية لعدة منازل كبيرة ومتوسطة 
الحجم في مدينة عمارة غرب. هذه الغرف بما تحويه 
من زخارف جدارية بديعة ومواقد ومصاطب» ريما تعكس 
الاهتمام بثقافة الضيافة والتفاعل المجتمعي وتبرز 
مظاهره. وربما كان التجديد المستمر ووضع طبقات 
جديدة من الأرضيات بسبب أهمية الحفاظ على مستويات 
جمالية معينة في مثل تلك المناطق. 


ريما يعتبر إدراك الفروق بين أنواع الأرضيات المختلفة 
م 
ا ا 
الطيني المخاوط بالألياف النياتية (مثل القش) على 
اا de> Gle‏ ررد ل G8‏ الس Gil‏ 
SW JME Lally Slsdl Byss Ghd Uglies‏ 
ال {Lord .6LII ely‏ ل ال ااا 
TE E tall sic‏ لا 
Lays‏ تم اعتبار هذه الأرضيات Lol‏ الفروق ما بين 
otal‏ المعيشة والشوارع التي تتناثر بها القمامة 
اال put» led! ELS dag tS)! clad!‏ 
المكلفة» مثل الأرضيات الترابية المستوية» كان يتم 
تفضيلها عن المناطق التي لا يكثر استخدامها بالمنازل 
والمناطق التي تتميز بأنشطة يتخلف عنها الكثير 
من الفوضىء مثل تحضير الخبز في أفران تستعمل 
wsdl 398 9)!‏ 





E N O a 
2000000 
E Tl Mo dell 
dss Lakhs GUL TS 
صغيرة أو طبقات رقيقة من الطلاء الأحمر. بعض آثار‎ 
bd; S00) Gus LE ده‎ fio 
مفصلء فاختبار المكان بواسطة‎ ole بدون تحليل‎ 
TS 
ل ل‎ TIE 
ادا‎ yo degivaall ل‎ CE اك الا‎ 8 
ال ل )23 اا‎ V8 د‎ Gilly الا‎ 
E E Ey 
ا‎ 
بدورها جوا من تركيب الأرضية بعد الامتزاج بها. فهل‎ 
Oi Siero es preci tale Sess 

الفضلات في الوقود أو أنشطة أخرى؟ 


TOS‏ ا ا ل سكن أن 
تخبرنا عن هؤلا الأقراد الذين قاموا بتركيبها وفرشها 
O NS‏ الا كه Lovell‏ 
الخاصة بالمنازل «التقليدية» النوبية أن إنتاج الملاط 
الطيني وتصنيعه كان يعتبر حرفة تتطلب مهارة cdJle‏ 
Yo dibs La‏ ف هات SLU GIS‏ متتوعةه dy ro09‏ 
Soisl al gS Lol 8 de NS als‏ 
Jjlio Ao] (8 Bd. mio SLadb yo Ligh dudyl te‏ 
ola bl GUS) 98 alidl 4b 18 Vay b43>‏ 
كت 
I E‏ ا 
في وصفات الملاط الطيني التي تم اختبارها ريما 
تشير أيضا إلى أن عملية فرش الأرضيات كانت إحدى 
الممارسات المعمارية» التي كانت تقوم بها العائلة 
التي تقطن المنزل بشكل أساسيء أكثر من كونها عملا 
yes sche al Uae.‏ 
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' طبقات الطين (اللياسه)‎ Go ٠ 


في عمق التفاصيل 








المعيشة فى المدينة القديمة 

















سكان عمارة غرب 


مَن هم سكان مدينة عمارة غرب؟ وكيف يمكن لنا أن نعيد تعمير المدينة Loy‏ يمكن أن تسرده من قصص عن 
حياة أهلها؟ لقد شغل المدينة مجتمع مختلط من الرجال والنساء والأطفال. بعض منهم شغل مناصب إدارية 
والأخرون اكتفوا بالعمل كعمالة يدوية. ولكن بشكل مؤكد فقد عاش المصريون والنوبيون مع بعضهم البعض 

ريما يمكن pas‏ أهل المدينة الأوائل الذين استقر بهم المقام للسكن بها منذ بدايه نشأتها بحوالي 
0 فرد أو ما يقارب ذلك العدد. وربما لم ob‏ إليها أي من القادمين الجدد مباشرة من مصر ولكن ممن كانوا 
يسكنون مدن فرعونية قريبة مثل سيسبي sling‏ والكوة. وفيى هذه الحالة. فإن هؤلاء "المصريين" قاطني تلك 
المدينة التى تم إنشاؤها 1300 قبل الميلاد كانوا على علم تام بالمناطق المحيطة. والتقاليد النوبية. وربما 
كانوا على علم باللغات المحلية La‏ فلم تكن مهمة التعامل مع البيئة المحيطة بهم بالأمر الصعب لهم. 
وربما كان الكثير منهم من أصل نوبي. واعتبروا أنفسهم مصريين ونوبيين في الوقت نفسه. 

مع تتابع الاجيال. ازدهرت المدينة. وتغير مظهرها الداخلى والخارجي. كما تغير سكانها أيضا. ربما 
بسب الهجرات المستمرة للميكان وت العائلات وتعداد gl S46‏ المدينة. دفع ذلك الأمرللتوسع وإنشاء 
امتدادات سكنية مجاورة أخرى فى الجزء الغربى. فبنشأة مجموعات أسرية جديدة. لم يتم فقط توسيع 
أماكن الإقامة وإنما كان يتم تعديلها بشكل مستمر لتلائم الاحتياجات المتغيرة الخاصة بقاطنى المدينة. 
فهناك منازل جديدة تم إقامتها. وأخرى تم تقسيمها (انظر للمزيد ص 31-30). وربما يرجع ذلك إلى وفاة غير 
متوقعة لأحد أفراد الأسرة أو إخلاء أحد الملكيات. أو زواج وبناء عائلة تحتاج إلى سكن. إحدى الأشياء المبهرة 





ڪڪ 
الصفحة السابقة 


لقى آثارية تم العثور عليها حول 


المنزل رقم 012.5 والمنزل رقم 
6 في الضاحية الغربية» خلال 


موسم الحفريات في فبراير 2014. 


الأختام : منمنمات عن أسلوب التعبير 


عن القوة والسيطرة الفرعونية 


ماري قاندنبوش 


ا لل esis Jala lee Gib ple)‏ 
بشكل عام في مصر القديمة أثناء عملية غلق أو AIS.‏ 
الأوعية والصناديق والوثائق الهامة التي تمت كتابتها 
عدن SLs, JI‏ ان مح pclisll jo Gl‏ ا لصوت على 
معلومات أو مواد ثمينة. لقد عثرنا في مدينة عمارة غرب 
Lob V9 +2 Jap Ue‏ ل Ass) lb Joss‏ 
على أحد جوانبه» والوجه الآخر O‏ مختومًا بجزء من 
N E‏ 
E Olas 8 TT‏ 
الشكل البيضاوي او شكل الجعران» وفي الغالب كانت 
Ty‏ 
الطين مازال رطبا. وهي بذلك تؤكد عملية «Gel‏ لم 
يتم العثور على الختامة والختم الخاص بها في مكان 
rely‏ وکر دم ال عا ا Updo‏ عار 
شابة في أحد مقابر الدولة الحديثة (6234) يتطابق مع 
ختمين تم العثور عليهما داخل المدينة» ونادرا ما يتم 

SM CT 


Le bale‏ 5 ن cles! pbs‏ الل il‏ :راك 
Lge‏ في حالة حفظ سيئة أو مكسورة أو من الصعب 
0100000000 238373 
الا ا ا Sl‏ 
2 ل Saal‏ 
ختمء وفي بعض الأحبان تقوم بإعادة بناء col‏ 
لت GU!‏ ا ا 
السلع المختومة التي كتب لها البقاء LElgil‏ مختلفة من 
البضائع والحيوانات وقطعًا ناقصة من لفافات البردي 
المكتوبة بالهيروغليفية. كما ظهرت الخراطيش الملكية 
19 
00 
bol Kt GUI leo! Uo! EUS «ey 5‏ 
الثامنة عشرء والذي LSb dow! JB‏ عدة قرون بعد 
وفاته من خلال تلك الأ ام التي تمت خلال عصرة. 





تعددت وسائل إظهار رموز القوة الملكية باستخدام 
so] 0 CA] Be‏ 
LVI‏ المدهشة التي تمثل رجلا يفف على عربة حربية 
ويقوم بسحب أحد الأسهم من القوسء وأمامه يقف 
أعداء مسلحون تم تصويرهم في فوضى عارمة. هذا 
المنظر المفعم بالحركة يحاكي المناظر السمية التي 
اعتلت جدران المعابد والتي تروج إلى التفوق والسيطرة 
ا Sl dolis‏ 
تصور أحد الأسود وهو مستحوذ على عدو راكع أمامه 
C E E‏ 
wl ya le = gall Aol J] j 033 Le dale‏ 
وكأنه بذلك ينقل القوى الملكية الخاصة بالملك إلى 
GUS‏ ” 





kg 


عن هذه المدينة هي GS‏ الحرية التي سمح بها 
وإعادة بنائه. 


الحباة داخل المنزل 


كاحت (Mas‏ مكللية الى حدما لاحات 
aS‏ وبخاضبة تلك E‏ الى تواجدت 
ل المسيفة المسورة كانت مكل تلك الا 
مفضلة لعدة أسباب؛ فقد كانت النوافذ 
الصغيرة dole‏ ما تسمح بدخول كمية ALLS‏ من 
ال ية والحخرارة وفانالك seat‏ دو اة 
في المنازل النوبية المعاصرة Lay Xl‏ كانت 
المجتمهات التي يعيش اهلها بالقرب من 
بعضهم البعض أمرا Xa‏ في تشجيع التعاون 
sling‏ علاقات وثيقة ما بين العائلات. وبشكل 
كبر قان الحيناة هنا لتد Lgily‏ فى coo gl: ww)‏ 
تلك الحياة التي صورها العمال من بتائي المقابر 
هن are‏ رالد ا ا فى وراه 
المدينة الصغيرة المسورة التى تؤرخ بنفس 
الوقت الخاص بإنشاء مدينة عمارة غرب. بما 
تحويه من منازل متشابهة المساحة. وقد تم 
العثورعلى نصوص تم كتابتها على أجزاء من 
الأوعية. ورقائق الحجر والبردي في دير المدينة. 
والتي بدورها يمكن أن تقودنا إلى معرفة كافة 
الجوانب الخاصة بالحياة داخل تلك القرية 
المصرية. سواء أكانت تتعلق بعمليات التنقل 
اليومية أو السرقات أو غيرها فكل شخص 
بالمدينة يعرف أمور جاره. 

ولذلك فمن المحتمل. إن منازل مدينة 
عمارة غرب كانت تشكل مزيجًا تتفاعل فيه 
المساحات المخصصة للعائلة مع تلك 
المخصصة للعمل والزيارات. تفترض مواضع 
المصاطب- والشى كانت dole‏ ما تقع فى غرف 
قريبة من مؤخرة المنزل - أن هذا الجزء من 
Le dale jp ial‏ كان بيثم استعمالة لاستغبال 
الزوار. ويبدو أن الغرف الجانبية قد تم استغلالها 
في تحضير الطعام والطهي. وأنشطة أخرى 
تخلف ay 5% lg gloat! gic‏ والقاباف مقل رقائق 
po‏ الفافجة عن اسعسمال الآدوات الححرية. 
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منظر لامتداد مساحة المخازن فى 
المنطقة E13‏ والتى ثم تقسيمها ‏ 
إلى قطع مساحية صغيرة. المساحة 
Goel‏ الشامية كانت مملودة 
بمخلفات تجهيز الألوان. 


إناء نوبي للطهي (أعلى اليمين) 
وإناء ha>‏ مصريء ومجموعة من 
الأدوات الحجرية» تم العثور lede‏ 
على أرضية مصنوعة من الطين 
المحروق في إحدى غرف المنزل 
رقم D12.5‏ 





هذه الغرف عادة - وليس دائما - ما كان يتم تركها بدون أسقف لتكون مفتوحة على الهواء الطلق أو تتم تفطية 
جزء من السقف ويترك باقي المساحة ليعطي فرصة لخروج الدخان (انظر للمزيد ص 41). وعلى الرغم من 
الجهد الفائق الذي بذله قاطني المنزل لكي يتم الحفاظ على المنازل نظيفة. فإن المناخ العام في المدينة 
لابد أنه كان مفعمًا بالأتربة والدخان؛ بسبب الأنشطة المنزلية وأماكن صناعة الفخار وتخزين البضائع الأخرى, 
والتي كانت تقع داخل المدينة. والتي بلا شك ساهمت في تفاقم المشكلة. أوضحت التحليلات الخاصة 
بالهياكل العظمية التي تم العثور عليها في المدينة وجود بعض الأمراض التي كان يعانى منها قاطنو المدينة 
bail)‏ الهو 58.5 9 66( اغب ells‏ اشام yal‏ كانت عاج eli‏ الأرضاع امه yo adlas Le dy‏ هواع ماك 
بالأدخنة dy 5X Iq‏ يتنفسه الجميع. 

تطلبت التقاليد المصرية أن يتم تخصيص أماكن للنساء. وبخاصة للنساء التى في وضع الولادة أو 
الحيض. ويبدو أن منازل عمارة غرب قد احتوت على مناطق غير مسموح للزوار بتجاوزها. على الأقل في بعض 
الأحيان؛ فقد عثر على مُسَوّدات تم رسمها على قطع من القخارفي مدينة تل العمارنة وأماكن أخرى كانت 
تظهر المرأة وهي تقوم برضاعة الأطفال فى الأسابيع التي تلى الولادة في أماكن تبدو مظللة ومغطاة بعناقيد 
العنب. Loyd‏ تم إعطاء أولوية للنساء في مساحات تقع فوق الأسطح بشكل مشابه لهذا التصوير. وريما لم 
تستطع المنازل الصغيرة التي كان يقيم فيها عائلة كبيرة متفرعة توفيرَمثل تلك الأماكن انها كانت في 
حاجة إلى مساحات pS)‏ يمكن تكييفها وفقا لاحتياجاتهم المتزايدة. وبشكل محتمل. فإن أسطح المنازل كان 
يتم استعمالها للنوم خلال أشهر الصيف الحارة. فيما كانت المصاطب تعد أكثر الأماكن المنطقية التي كان 
يستعملها قاطنو المنزل للراحة خلال ساعات اليوم. وربما كان يتم نقل الأنشطة اليدوية من الخارج (أقصد من 
أسقف المنازل؟) إلى الغرف الداخلية وذلك لتفادي حرارة الأيام الصيفية. 


العمل والأنشطة الترفيهية 


يمكن اعتبار سكان عمارة غرب على أنهم كانوا يمثلون الاهتمامات المصرية فى النوبة. أو على الأقل عند بداية 
نشأة المدينة. البعض منهم كان يعمل بوظائف إدارية أو رسمية أو ككتبة. مستغلين بذلك التعليم الذي تلقوه 
والذي مكنهم من معرفة القراءة والكتابة. والتى كانت تعد أحدى المهارات النادرة فى ذلك الوقت فى العالم 
القديم. تواجدت بعض من اللمحات عن طبيعة أعمالهم على أختام صغيرة من الطين ذات تصميمات غائرة كان 
يتم استخدامها في غلق وثائق البردي (انظر للمزيد ص 49). وفي أجزاء الأواني الفخارية التي تم نقش أسماء 
السلع عليها. مثل هؤلاء الموظفين قاموا بوصل مدينة عمارة غرب بالعالم الذي يقع حولها. وكانوا يشكلون 
علية القوم بالمدينة. ولكن منازلهم كانت تقع بجانب السكان الآخرين Fli LEXI‏ ومكانة. فالمنازل الصغيرة 
والمتوسطة من المجاورة السكنية (E13)‏ كانت تقع على مسافات قريبة من مقر إقامة النائب نفسه. وبارتفاع 
مستوى الشارع بمرور الزمان Ley‏ كانت هذه المنازل في مكان أكثر ارتفاعا من منزل النائب. 

وفى الجبانات. فقد 
تم idee a> le gist‏ 
اسمتخدامها lie‏ بجاتب تاك 
المقابو الكبيرة المجهزة بمباني 
ALAA, dgle‏ ويبدو من الظاهر 
على الأقل أنه لم تكن هناك فروق 
عنصرية تعتمد على الثراء المادي 
في مدينة عمارة غرب؛ فالحياة في 
المدينة كانت تتطلب من أهلها 
مشاركة خبراتهم وفي أوقات 
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البحث فى استغلال النباتات القديمة 


فيليبا ريان © کارولین 5ارتوريت 


إن ما تم العثور عليه في الحفريات الأثارية من المدن 
ا 
ا AI SLL!‏ 
Gye dyles date yo lI 84 oj] Crogld‏ فلن 
sonal sets!) 66 Os) Gp ells dass 25‏ 
pias LS .ASIgalg GLa! y9is Vile VJ] lio‏ 
E EUs WI‏ اا 
المستغلة» وبشكل خاص الأخشاب التي تم استعمالها 
كمحروقات للوقود. معظم اللقى المتفحمة - والتي 
تمثل خليطًا من المحروقات - كانت بمثابة فضلات 
إنتاج الطعام ومخلفات أخرى تم إحراقها في الأقران 
a‏ ل ا 
:ار 
وهي disc‏ السيلكا المخاطية التي تقوم بسبك 
وحفظ خلايا النبات - والتي بإمكانها الحفاظ على 
Lol! GLoglsall‏ ا ا ري JI‏ 
E E E VI ELG gl eoby)‏ 
Shel Jeo «LSgall Ys clad] Lg Wes L‏ 
والسيقان. هذه البقايا الميكروسكوبية يمكن أن تخبرنا 
Jotul dll gc‏ ل bias‏ 


i i i 
200um 


ye‏ المواقد «Sb Ng‏ فيمكن لها أن توضح الة مخازن 


6 23233211101 
الحفظ داخل المنازل في مدينة عمارة غرب بالإضافة 
اك الا 
ا 
مر الغتارل كان Leg law‏ تحرين dosud‏ رت الهاد رق 
ااا N‏ 
Us‏ ا ا را ارك 
5 
التي تم استعمالها في مدينة عمارة غرب تتنوع ما بين 
قمح إيمر القمح pl‏ الحبة (Triticum dicoccum)‏ 
وار peta‏ سداسي الطبقات .(Hordeum vulgare)‏ 
Sree | es UR) oes ler‏ 2235300 
قمح al‏ بنسبة 89% من الحبوب التي 09-09 
pass MN .Lgebab‏ لان 
الأضغر حجما. الأنواع المختلفة من القمح التي يتم 
ااا ی ا لا 
دريش» والتي ربما تشير إلى عملية الفصل السهل ما 





بين الحبوب والقش خلال عملية الدرس. وفي المقابل 
فإن قمح إيمر والشعير المُفَشَّر GE‏ عادة ما يحتاجان 
EY‏ 
الحبوب من تلك القشور الدقيقة التي تغطيه. وكان 
2 
ا 209 OLS EUS‏ لا اا SIS‏ 6.441 
og OLN) G5 cell oS) a Balle‏ 
dino] Cid Ssh aludl ELE of Les Loge |pol sy Le‏ 
ees louie yols JLtag «gguad‏ ا )525 slalas‏ 
vorsdl to G5] NE Gle spill 25 489‏ 
(Lens culinaris)‏ والبطيخ (Cucumis melo)‏ والکتان 
(Linum usitatissimum)‏ والجميز (Ficus sycomorus)‏ 
.(Hyphaene thebaica) s22 sig‏ 


pas Ly Crete ll edl b aod! Ube USS G09 
الجبانات بما تحويه من أثاث جنائزي مصنوع من‎ 
فقد استطعنا معرفة أن‎ cool الخشب استطاع مقاومة‎ 
ل اه‎ EI alls CE Gocleal 
ما كان يتم صناعتها من خشب شجر الجميز وفي بعص‎ 
ماه‎ sao) es CC ار ار‎ 
ا اا‎ LIS ELAN MCS 
ا‎ 
(H. thebaica) للأفران والمواقد بجانب نخل الدوم‎ 
وعدة أنواع‎ (Ziziphus spina-christl) سجر الى‎ 

مختلفة من شجر الصمغ (Acacia spp.)‏ 


Shia C8 Il CNM A 
في مدينة عمارة غرب‎ OLLI! تغييرات في استغلال‎ 
التغبير متص لا‎ éb ام لاء فريما کان‎ Coy بمرور‎ 


ا 
الجغرافية للإقليم ككل والمنطقة بشكل خاص (انظر 
للمزيد ص 91-90). غير انه يبدو في الوقت الحالي 
ا 
على المحصولات الفرعونية» ولكنه لا يزال غامضا بعد 
CS‏ 
LuSe, SLI! {UY pte slisiwbg .Y el diysoll‏ 
bleil ggudgo ghd Gil SLI ast lS‏ 
النباتات التي استمرت من عصور قديمة» وكيف أصاب 
خصائصها التغيير بمرور الوقت في مدينة عمارة غرب. 
00 
il. Gol NTS‏ 
Lull‏ ا لا اا 


في عمق التفاصيل 





n n 


الشدة لا يجوز التفرقة. فتلك العظام الخاصة 
بأحد الشباب الذي عانى فى حياته من مرض 
السرطان. والذي Loy‏ نتج عن clo gl‏ الملوث (انظر 
وللمزيد ص 66) يُستبعد أن يكون صاحبها كان 
من فقراء سكان المدينة. فلكن ريما نتساءل عما 
lil‏ كانت هناك طبقة iS)‏ فقرا لم يكن بإمكانها 
اقتناء أي منزل وكان أهلها ينامون في العراء أو في 
أكشاك خشبية ولم يستطع علم LY)‏ التوصل 
إليهم. 

Lal من سان العدسة كانوا‎ iS 
متخصصي حرف يدوية أو عمالة. كصناع الفخار‎ 
والأواني الخاصة بالطهي. والبنائين الذين يقومون‎ 
بتشييد المنازل وتجديدها. وعمال المحاجر الذين‎ 
يقتلعون الأحجارمن اجل المعبد. بجانب هؤلاء‎ 
Lolos قاموا بتوفير الغذاء لسكان المدينة. ويبدو أن العالم الاقتصادي الخاص بالمدينة كان غارقا فى المحلية‎ 
بمعنى أنه لم يكن يتم إعادة توزيع منتجاتهم سواء لمصر أو المناطق المحيطة. ونحن لسنا على يقين بعد‎ 
من كون المدينة كانت على اتصال باستخراج الذهب من عروق الكوارتز والرواسب الحجرية من التلال والصحاري‎ 
مثللها فى ذلك مثل كثير من المدن المصرية التى كانت متواجدة داخل النوبة. فيبدو أن هذا‎ Y المحيطة أم‎ 
الأمرلم يكن من ضمن وظائفها الرئيسية. ولكن تم العثور على رقائق من حجر الكوارتز وأحجار الطحن مغطاة‎ 
فى‎ Sood كاتنت‎ Gast! عفمليات اسغخلاضص‎ pan بطبقات من الذهب في المدينة. وهو ما يفترض بدوره أن‎ 
المدينة. وهو ما 125 عمل صعب وشاق بلا شك!‎ 

المحافظة على العائلة كانت بمثابة العبء المستمر؛ بسبب تلك المسئوليات التى لا تنتهى أبدا فيما 
يتعلق بتوفير الغذاء والسلع للاستهلاك اليومي. في زمن لم يكن تعرّف بعد على الوجبات السريعة. ولا نمتلك 
أي دليل من تلك المدن الفرعونية على وجود محال أو حانات كانت تقوم بتقديم الوجبات الجاهزة. إن إنتاج الخبز 
- ذلك المكون الرئيسي فى طعام المصريين القدماء - كان يستهلك الكثير من الوقت؛ ok‏ نوع القمح الذي 
كان يستخدم حينها dale‏ ما يتطلب المزيد من الوقت لتحضيره أكثر من القمح الموجود الآن في وادي النيل 
(انظر للمزيد ص 53-52). فحبة القمح لابد أن يتم فصلها عن القشرة Ley)‏ كان ذلك باستعمال الهون ويد 
الهون). ويتم التخلص من القشرة عن طريق الغربلة باستخدام الغربال. وفي النهاية يتم طحن القمح على حجر 
الطحن (الرحى) لكي يتم تحويله إلى دقيق. كل تلك العمليات كان لابد أن تحدث قبل حتى أن يتم بداية الطهي. 
إنتاج الطعام. وغسل الملابس على ضفة النهر. وتحميل إمدادات المياه Ley‏ كان يتم مشاركة مثل تلك المهام 
ويمكن أن نعتبر مثل تلك الأمور بمثابة بديل حي لما تم توثيقه في نصوص دير المدينة. 

تعتبرآثار آلام المفاصل والأطراف المكسورة من شواهد أسلوب الحياة المتوتر الذي ظهر كثيرا فى 
الهياكل العظمية التي تم العثور عليها في مدينة عمارة غرب. نتيجة [SLI‏ العظام وتمزقها بشكل بطيء. 
وقد امتد لزمن طويل. هذا بخلاف الحوادث المفاجئة (انظر وللمزيد ص 58). لكن من الواضح أن بعض العائلات 
قد كافحت لتنال loeb‏ يحوي مواد غذائية عالية القيمة. وهو ما يمكن الحكم به من خلال البنية القصيرة 
التغذية خلال فترة الطفولة. وبجانب الحبوب. كانت البقول والفواكه متاحة كطعام (انظر وللمزيد ص 53-52). 
يفترض موضع المدينة كجزيرة نيلية وجود تلك الغطاسات الحجرية التي كانت تستخدم في شبكات الصيد 
(انظرو للمزيد ص 57-56( ويبدو ان تناول الأسماك كان يعد جزءًا من النظام الغذائى لسكان المدينة Laj‏ 


4= 





مجموعة من صناديق التخزين 
مرفوعة على منصات حجرية 
فى المنزل رقم ۴12.10 
انظ للمؤيد 10 37-36( 


ss)‏ الفناء ابت المشتركة. في اهل 
رقم E13.3-N‏ والمنزل رقم 
5 الذي کان تعمل فى 
طحن الحبوب وطهي الخبز. 


ولكن من الصعب معرفة إذا ما كان هذا الطعام منتشرًا على نطاق واسع ما بين السكان pl‏ لا. فربما كان علية 
القوم وحدهم هم من كانوا يتمتعون بذلك النظام الغذائي المتنوع والشامل. لقد كانت اللحوم = بشكل 
قاطع - إحدى علامات الثراء. لكن هل كانت حياة النوبيين أكثر صعوبة من تلك التي تواجدت داخل تلك المدينة 
المصرية في ذلك الوقت؟ الإجابة: ليس بالضرورة؛ فهناك أماكن pio‏ تل العمارنة في مصر - والتي تم احتلالها 
فول اقم اعمان عن بحل oA,‏ على altered Ja‏ ممائلة لمل تلك الحا لهات 

تم الكشف عن ile‏ آخر من جوانب الحياة داخل المدينة بواسطة الاكتشافات التي تحدثت عن أوقات 
اللهو والتسلية؛ فقد تم العثورعلى عصي من العاج في إحدى الدفنات. ويبدو أنها كانت Bd‏ تخص إحدى 
الألعاب. حيث كان يتم تركيبها على لوحة لعب (واللوحة نفسها تم فقدانها من الرطوبة والنمل الأبيض). كما 
تواجدت بكثرة في المدينة تلك القطع من الفخار التي كان يتم وضعها على الأرض في أشكال دائرية صغيرة 
- والتى Ley‏ كانت لعبة يتم استخدامها لتسجيل مجموع النقاط أو كانت تساعد على متابعة المعاملات 
التجارية اليومية. وهناك أسلوب تسلية آخر يحتمل وجوده. وبش كل خاص بين علية القوم من سكان المدينة. 
وهو ممارسة الصيد والقنص على امتداد ضفتي النيل الخصبتين. أو في الصحراء التي تقع خلف الجزيرة - 
إحدى المواضيع الشائعة في مناظر المقابر المصرية. ففي بعض الأحيان يتم العثور على عظام لحيوانات برية 
بين عظام الحيوانات التي تم انتشالها من المدينة. فهل بعض من هذه العظام كانت جزءا من حملات الصيد؟ 

كما وجدت عدة قطع فنية تمثل أشياء من متعلقات الحياة الشخصية؛ فقد تم العثور على قلائد وخرز 
واكم ذات أتوان anal;‏ والح dale‏ ها كان يدم حتاف ها edia‏ وحص aes asd‏ العام فلك 
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صيد الأسماك حول مدينة عمارة غرب 


شادية عبد ربه 


لطالما قدمت القنوات النيلية التي أحاطت بعماره غرب 
مخزون وافر من الأسماك كطعام لقاطني المدينة» فقد 
OL Sliall sLadl (8 blo [> dhol Ss‏ 
القدامى للمدينة» أكد علي ذلك تلك البقايا الصغيرة 
Gal Su! clas yc‏ ا 
she esl aodl yo slgcl die jlro leg JjLiall‏ 
Cail TS‏ 
و الحجر الصابوني واللذان LS‏ يتم استعمالهما في 
calls‏ ا ES‏ ال cue‏ ار ال 
أقوى الأذلة التي نمتلكها حتى الآن فيما يتعلق بممارسة 
TENE bus Ene Coil is‏ ا ل 
صغيرة الحجم مصنوعة من معادن مخلوطة بالنحاس» 
psi ly‏ اننا ره و J Elo! Luo‏ اراو 
MS MW ayo Sigal Go GF! Glgal sl Ute‏ 
Bale Clg 3VI ELS (fod lol bli gl crlolge gl‏ 
ra UA CILIN ol Use 9. Uses 58 IS Ls‏ 
Ladi Lg STN SS‏ 





معظم الموازين التي تم العثور عليها خلال الحفريات 
تم صنعهاء من الحجر الصابوني الناعم» وفي بعض 
ا ل ال ااا 
SG) oe Les‏ ا لا لل 
الصابوني» على عكس حجر الشيست الذي يوجد 
ار ل الاح ا ال ل 
ECELE N‏ 
(Sg OS‏ كا 
أيضا بسبب عوامل التعرية. 


a 
اا‎ gg hd على تکل الان أو ال دا‎ 
متنوعة (دائرية» ومدببة» ومربعة)» وبشكل عام تبلغ‎ 
lll lL TS 


المميزة لها هي وجود خطوط محفورة فيها يتراوح 
عددها نين شق Jlo‏ أو Oil‏ أو ثلاثة» وهو ما يسمح 
Cty e‏ ا ل ا 
Ge jaa) Besley dogs pSV ge gael‏ 





مر ار 
الشق الأوحد يتميزون بشقوق أوسع» وذو الشقين تم 
01000 
الذين خلوا من تلك الشقوق على أنهم غير مكتملين 
الصنع ol‏ غير Fles d Bes‏ 


ED tel 4‏ ا را 
Je‏ الشباك اليدوية تغوص أكثر بالمياه» و خاصة 
LI SU‏ ا N‏ قا افا يا 
dahies gos deus Ee E‏ ل الى 
من المياه أو من قارب. تعمل الموازيين على التأكد من 
ري Cu‏ لام 
E O Ojgll danas COW Lgisls‏ 
يقوم بسحبها بسهولة من قاع النهر المليء بالوحل» 
وربما قد تم استعمالها ايضا بالتزامن مع الخطاف؛ 
ل a E‏ 

CT 


CT TE 
p53 38 E go Ldall a SUI 2 lg 
بوهين بالنوبة السفلى. ومثل‎ date في‎ Lae العثور‎ 
ا ان‎ NS 
في المجتمعات المختلفة» والتي تعكس بدورها المواد‎ 
le lT SM 
فإن فاعلية مثل تلك الأدوات يمكن إظهارها من خلال‎ 
العمر الطويل الذي تم استعمالها فيه. فبعد أن تم‎ 
CE TD Gye Hlec Liste Oly 
أن قاطني مدينة كولوبنارتي - وهي إحدى قرى القرون‎ 
عمارة غرب - يستعملون‎ diate شمال‎ zig الوسطى‎ 
lL a a Clea! pect 
وللأسف» فإن صيد الأسماك على نطاق واسع لم يعد‎ 
Mu! duo asl 188 4 Sled] ا‎ 8 Lujles 
IN SS 
ا‎ a ا‎ 





في عمق التفاصيل 


كك 


E 
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عظام محطمة والوفاة فى سن صغيرة 


ye ميكالا‎ 


ا E‏ 
le Lda Gl oS UN‏ ان 
بعض الأمراض أو الجروح» وتحديد ما إذا كان الجثمان 
ا 
Slg> ue‏ 250 تر JI 2009 yg Le‏ 14 0د obo‏ 
الهياكل العظمية محفوظة الآن في المتحف البريطاني» 
لدراستها نسبة كبيرة من الأقراد واتتهم المنية قبل أن 
يتموا 35 Lole‏ من أعمارهم» وهو ما يشير إلى أن البيئة 
المحيطة كانت تتميز بكونها غير صحية للحياة بها. تعد 
معرفة السبب الدقيق للوفاة L Hal‏ الصعوبة» ولكن 
الخلفية البيئية وأساليب المعيشة يمكن أن يقدما لنا 
gc Glew‏ ا ا ELE‏ ل [gil Ley‏ 25 
suis) dahio!! Luas YS Lo dale « Lull lad (le‏ 
من الأوبئة مثل الملاريا أو البلهارسيا )99 مرض مزمن 
ال ل را 
في إفريقيا حتى الآن). لقد ساهمت بقايا القمامة 
والمخلفات العضوية في الممرات التي كانت تتواجد 
لاله yaad‏ رف Lode sist dlc‏ 
Ol pola! Jas Gall Lalo tll LAI Ol todl‏ 
التواجد القريب من الحيوانات -في المنازل والممرات 
ROE‏ ا SN go‏ ل deg‏ لك 
Siew podl yo BS Elo sl OA! Jo Gols‏ 22 
CIN (only Soe te JIS jor OS Soll oes‏ 
جديدة في الضلوع وفي التجاويف» وهي تشكل إحدى 

العلامات المزمنة الخاصة بعدوى الجهاز التنفسي. 


Ty‏ ا ل 
ا ا oo GS Bre‏ 
الأقراد كانوا يعانون من عدة كسور في العظام. الصورة 
توضح عظام العَضد من ذلك الهيكل العظمي المأخوذ 
ANS‏ من ات ال Ce E‏ 
تم معالجتها. مثل تلك الكسور العظمية كانت نتاج 
م 
حربية. تسلق أشجار النخيل الطويلةء والمرور على 
أرضيات وأسقف الدور العلوي المعلقة» والتعامل مع 
E EUS to JS cyl] SLlgi> Ge 84S slrel‏ 
COs?) MeN Jie MLM GAS‏ 
تنتمي مقبرتها إلى فترة ما بعد الدولة الحديثة» والتي 
Gui bo Goes‏ 36 5 )50 اا CEC CLS Gg‏ 
في عظام الصدر وفي أماكن متفرقة من أضلاعها 
alg> UCC 8, 08 8, cas‏ 
JIL po§lat 2 oJ rail I) soto youl‏ 





S39 الخ‎ Lad Latil GUI اف‎ 9 Goll 
gg b> — CS Leilig ob GS)28 GI GXe3 a948 


sod] 9 ego bisa dase - 53> Ste‏ العلاوى 
bacg Lady be uS 86 OS Gly ual! yo‏ 
OLd Lanlol 03‏ 
JES e le‏ ار 
ثلاثة قبل وفاتهاء الأمر الذي قد يفترض 3939 نوع 
0 257 
تعيش فيه. هذا إلى جانب وجود مؤشرات تؤكد الإصابة 
383 00 
الإجهاد CEC NS aul‏ 
Cel Josey N LIS‏ ار ا OF‏ 
يصارع مخاطر يومية تتعلق بقدرته على مواصلة الحياة 

في بيئة تفرض عليه الكثير من التحديات. 


| 

قلادة من خرز القاشانى 
وحجر العقيق الاحمر تم 
الور عليها etil‏ الحفريات 
فى المنزل رقم ۴13.6. 


# 


5 
E 


ag Tn : 





المواد المتوافرة محليا في المدينة كانت جزءًا من أساليب التزيين الشخصية. تم استعمالها لجعل مرتديها 
من الرجال والنساء والأطفال يشعرون بالتمييز والبهجة. وفي بعض الأحيان كانوا يظهرون شعارات أو علامات 
تتعلق بالوسائل السحرية التي استعملها سكان المدينة لمواجهة المخاطر اليومية وتجنب سوء الحظ. 
فعلى سبيل المثال. كانت تحدث هجمات من الحيوانات مثل التماسيح والثعابين والعقارب وأسراب الذباب 
الأسود (نيميتي) ومازالت تحدث حتى الان في المنطقة. وكانت الأمراض تعد تهديدًا خطيرًا ومستمرًا قبل 
اكتكساف المضادات Argent!‏ الخضوبة وحماية الأطفال واسهمرار تسل الفائلة: كل ذلك كان من الاهعمامات 
الشائعة بين السكان. في عالم كانت معدلات وفيات الأطفال كبيرة فيه. المعبود بس - الذي عادة ما يجمع 
شكله ما بين الأسد والقزم الصغير - كان يعتبر بشكل خاص حاميًا للأطفال. وكان معروفا في المدينة ويمكن 
الاستدلال على وجوده من إحدى القلائد التي تم العثور عليها في عمارة غرب. وقد تم العثور أيضا على تماثيل 
صغيرة مصنوعة باليد من الطين تمثل نساء عاريات (في بعض الأحيان نجد نماذج شديدة البراعة) pill‏ يمكن 
أن يكون قد تم استعمالها في طقوس تتعلق بالخصوبة (انظر وللمزيد ص 65-64). 

مصادر التهديد لم تكن فقط تلك المنتمية للعالم المحسوس gle>‏ فقد اعتقد المصريون في 
عالم غني من الوسائط الروحانية التي يمكن لها أن تجلب النفع على الأحياء. ولكنها أيضا قد تتسبب في 
الأذى إذا 557 استعمالها. ومن بين تلك المصادر ”المتوفى الساخط". ذلك التمثال النصفي الذي يمثل 5 
الأسلاف. silly‏ عثر عليه في منزل (E13.3-S)‏ والذي كان يتم عدّه مركر اهتمام من قبل مريديه. متقبّلا منهم 
القرابين من pleb‏ وشراب. وربما أيضا الصلوات. يَفترض المكان الذي تم العثور عليه فيه عند نهاية المنزل أن 
مريدي هذا التمثال كانوا من العائلة نفسها. ولم يتم مشاركته بشكل واسع مع زائرين خارج نطاق العائلة التي 
سكنت المنزل. فربما شكلت عملية Sis‏ أعضاء العائلة أمرا مهما في هذه المدينة. بشكل خاص للمصريين 
الذين كانوا يعيشون بعيدا عن أوطانهم. في حين ان عملية إرضاء السلف كانت تقوم بالمساعدة على التأكد 
من أنهم رحلوا عن هذا العالم في أمان وسلام. ولكن بمرور الزمن انقطع مريدوه عن تقديم فروض الولاء. وتم 
إلقاء التمثال خلف جدار مسدود. فهل كانت العائلة تفقد شيئا فشيئا تلك الروابط العائلية القديمة؟ 
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الحياة النوبية» والحياة المصرية. 
وجهات نظر عن العالم 


كيف كان يبدو التعقيد الثقافي في مدينة عمارة غرب؟ من الشكل الظاهري في العمائر الخاصة بها. يبدو 
ا ا د فى emg‏ مهال اتج إن PE‏ 
المصفوعة من og b‏ الطين والتضصميمات الداخلية والخارجية للمتارل: alee sao}‏ الاس ASL‏ التادرة elis‏ 
المنزل ذو التخطيط البيضاوي الذي يعد معروفا ومألوفا في التقاليد المعمارية النوبية iS)‏ من نظيرتها 
المضرة l EEA‏ 

وعندما ننظر بشكل iS)‏ دقة للموقع والأدوات التي قام باستعمالها السكان خلال حياتهم اليومية 
داخل المنزل. نكتشف صورة أكثر تعقيدا من التفاعل الثقافي؛ فمن بين تلك الأواني المحروقة من الخارج التي 
تم استعمالها كأوعية للطهي نجد ان عدد كبير gio‏ قد تم صناعته على الطراز النوبي. وقد تزايد وجود هذه 
الأوعية النوبية مع مرور الزمن (انظر للمزيد ص 63-62( فهل كان النوبيون يتفاعلون مع هذه المدينة باعتبارهم 
gla elisa‏ فكاو quail i> of‏ على Sy gill gal‏ وهل يمكن أن يشميوهةا إلى agg‏ ظرق ally‏ رة فى 
تحضير الطعام اتبعها المصريون داخل المدينة؟ 

gla,‏ التفاعل الثقافي بشكل iS)‏ واقعية في مجموعة المدافن التي عثر عليها في الجبانات الخاصة 
بالمدينة (انظر للمزيد ص 75-74). من الصعب أن نستدل من بقايا الهيكل العظمي على ما إذا كان هذا 
الشخص Lagi gl Lane‏ أو من أصول مختلطة. ولكن الواضح أن مقابر الأفراد عادة ما كانت تجمع بين عناصر 
كل من التقاليد الجنائزية المصرية (مثل الأهرامات والتوابيت التي تحاكي جسد المتوفى) والتقاليد الجنائزية 
النوبية (مثل الوضع المنحني لجسم المتوفى والدفن فوق سرير) ووجد مثل هذا الدمج بشكل قوي في الفترات 
التي تلت اتخاذ المدينة مكانا للسكن: فعلى ما يبدو أن السكان قد اختزلوا أقوى الرموز التي يمكن أن تعبرعن 
شخصياتهم - غير مبالين بكم التعقيدات الثقافية - من أجل طقوس الوفاة الخاصة بهم. 

ففي حقيقة الأمر. نحن Jaai‏ جاهدين 
توضيح كيف رأى سكان مدينة عمارة غرب العالم 
حولهم. الكثير منهم كانوا ابد من أنهم قضوا كامل 
حياتهم على تلك الجزيرة الصغيرة. وكانوا على علم 
بالعالم الذي يقع ما وراء جزيرتهم من خلال البضائع 
والسلع التي كانت تأتيهم. ومن المراسلات المصرية 
على أوراق البردي او قطع الفخار(الأوستراكا). وأيضا 
من خلال الزائرين. سواء أكانوا موظفين مصريين. أو 
جنود رحالة. أو تجار أو مجموعات من بدو الصحارى. 
فمانوع المعتقدات التي غلفت عالمهم؟ على سبيل 
المثال. فجماعة مثل جماعة المعبد كان لابد من أن 
لديها نزعة قوية تجاه الثقافة الدينية المصرية. والتى 
قوست وها على قات شك Pere‏ 
لوحات وتماثيل داخل المنازل. فمن الواضح أنها كانت 
جزء من المكونات الثقافية المصرية الدينية السائدة. 
كمايوجد برهان قوي على ان قاطني المدينة لم 
يكونوا بمعزل عن تلك المؤثرات المصرية التى شكلت 
وجدان المصريين داخل القطر المصري. وهو ما تم 
تأكيده باكتشاف منسوخات من القصيدة المصرية. 
تعاليم الملك أمون أم حات (انظر للمزيد ص 18). 
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س 
أحد الأواني النوبية المخصصة 
للطهي من منزل رقم 012.5. 





SSS 

منظر لغزال أو تيتل منقوش 
على إحدى أواني التخزين الكبيرة 
المصنوعة من الفخار. 


اليمين 

دلاية (بروش) تعلق على الصدرء 
وقد تم صنعها بعناية db‏ 

ربما ليتم وضعها على أحدى قطع 
الملابس للتزيين. 


فقد تركت قنوات الاتصال الثقافية المصرية (كالفن. وجماعة المعبد., والكتابات) Gabe Elh‏ ملموسًا 
بقوة. والتي عادة ما كان يتم التعامل معها في المدينة على كونها أعلى درجات المثالية. وفي المقابل. فإن 
اللغة النوبية لم تكن تكتب في هذا الوقت. وربما كان يتم التعبير عن الرؤى المحلية للعالم بشكل مختلف 
تماما. فعلى سبيل المثال. من خلال التقليد الشفاهى أو الرقص أو الملابس أو أسلوب تصفيف الشعر تلك 
الأساليب التي لا يستطيع علم الاثار تعقبها EA‏ ما وصل إلينا منها. ومع ذلك فقد عثرنا على دلاية 
مصنوعة بدقة من العظام. قدمت لنا نظرة عن أساليب التزيين الشخصية النوبية. كما يمكن للاشكال 
الرمزية التى نقشت على سطوح الأواني تقديم لمحات عن الثقافات الفنية المحلية المتبقية لنا؛ فقد تم 
توضيح هذه العلامات بشكل أكثر تفصيلا من نظيرتها المصرية. وهو ما يمكننا اعتباره مساهمة محلية في 
ترويج السلع. وأيضا كاستحسان وقبول لتلك التعبيرات الثقافية النوبية في حد ذاتها. ومن بين تلك التماثيل 
الصغيرة الأنثوية وجدت عدة نماذج تشير تفاصيل صناعتها إلى نموذج لم يتم التعرف عليه من قبل في المواقع 
المصرية. Ley‏ تكون تماثيل نوبية. ويمكن اعتبارها أعمالا فنية معقدة صغيرة الحجم ES)‏ من مجرد أشكال 
مبسطة من نماذج الفن المصري (انظر للمزيد ص 65-64). 

لقد تم إنشاء مدينة عمارة غرب بلا شك لكى تعكس الاهتمامات المصرية فى النوبة. ولكن حياة الأفراد 
Bale‏ ما لا تتبع أي اغ فور اا س ا E E‏ والسكان ن وا كا e‏ حاجة إلى أدوات وحلول 
عملية. وبالطبع كل منهم كان لديهم ميل نحو الأشياء الجميلة والمتطورة التي بدورها غيّرت الأفكار السائدة 
لدى أصحابها الأصليين. البعض منهم فضل أن تتم عملية دفن جثمانه في النموذج النوبي. ولكنه أخذ معه 
ف الع ا تاجف E‏ شتفت العامة لبه is ce‏ باخ E‏ 
الولادة والخصوية bhes‏ من المصريين: 





قت 


BEY Apex 


صنع واستغلال الفخار 


جارنىت 


تقد آلاف القطع الفخارية الصغيرة التي نقوم بدراستها 
0 
ا N IT‏ 
0 
lala! 0010‏ ا ا OVI Lad plas‏ 
الأواني المصنوعة من الألمنيوم والأكواب الزجاجية 
والصناديق البلاستيكية. 


من هم صناع ذلك الفخار؟ لقد تم العثور على فرن 
CS‏ 
يتم استعماله في صناعة الأواني الصغيرة؛ وهو عمل 
A ENN NN E‏ 23 
الذين يقومون بمثل هذا النوع من العمل في النص 





الأدبي المصري الشهير «هجاء المهن» « بشكل 
Gy SG IS‏ غير مس تحب فيصفونة بانة أكثر Meg‏ في 
0 
متصلبة كقطع الحجرء وعصابة رأسه ممزقة» والهواء 
200 


Lode E EES eli] 13 Lay 
e a5 gl Iguudd Gye Hloc (8 
(A asia ci e LAN ع‎ 
Goodall Ges aguas 0 
يتم جمعه من على ضفتي النهر أو من طفلة الطين‎ 
بالضحراء. © ذه الات كال المصرية كانت نتم‎ 839 Sal! 
صناعتها باستخدام عجلة الفخراني. علي العكسء» من‎ 
ا اك‎ 
ل‎ 
هناك أيضا أنية تم صنعها بدرجة عالية من الإتقان‎ 
ules ا‎ 
E E Grae ا‎ CE EERE 
E TN Comds goudh 

بواسطة نوبيين؟ 


ELE to Luly of‏ ا ار 
AS blew Lad 6h) 18 Ol OSy cade‏ 5 
e a a E E‏ 
200 
ا 
أماكن لإنتاج الطعامء ويخاصة عندما يتم العثور 
T a a‏ الت 148 كن 
يتم وضع الأواني الكبيرة داخل ás‏ في أرضية المنزل 
ا ا 
للمزيد ص 60). ويمكن تمييز مخلفات أحواض الأقران 
ll Gy foo cll wy cule cess ells‏ 
ويمكن لها أن تكشف Hus Las L‏ من المعلومات حول 
gall‏ ا G3) GL Jlost ul ot vl Sor sll‏ 
الفخارية بمرور الوقتء حتى وإن لم نستطع أن نجزم 
I e Of Upto gl LHe cl 4‏ 
Label ol ye Laas jd! pas aud pi LS‏ 
الدفن» لكي يضمن للمتوفى وجود إمدادات سرمدية من 

الطعام والشراب Likes‏ 





E‏ ا 148 le byic‏ مكار 
Qual po dicluo a3‏ ا ران 
مصدره (بواسطة التحليل الماكروسكوبي والميكروسكوبي) 
Gls os‏ ل pS LS ALA SG‏ ايا 
S/S oan coal LAN) es tices J‏ 
اليدين مع الفوهة في خرائب المدينة» ومن المرجح 
ا لي ll‏ 
ا 70 
في قياس العناصر الموجودة في الخامة الأولية لتلك 
ا 
والأراضي اليونانية» وأنها ليست مجرد محاكاة تم إنتاجها 
2325 
اك الات 
والمؤن» مؤكدة بذلك على أن مدينة blac‏ غرب لم 
تكن بعيدة بالقدر الذي يتم عزلها عن البلاد المحيطة 
بهاء بل كانت تتبادل تجارة المواد و»الأفكار» مع أجزاء 
مختلفة من وادي النيل» وحتى مع الجن الشرقي من 

CE) 





oe 


6h = 


العائلة ومعدلات الخصوبة والتماثيل الصغيرة 


اشر 


oe sites) Cle eel!) Gals‏ را 
Laljel Ws BUY . sual posal Ls JLab Gols‏ 
cl Sslgsdlg oss] Gol UN‏ 
Yo 33% GIlg> ay € Loe ic dist 8‏ الف اد 8 
Ol Ieee tls ayes Gllse‏ ل Pee‏ 
SLI LS pally auld! 95,51 JMS‏ )188 5 
العثور على دفنات قليلة لشبه البالغين والمؤرخة 
بالدولة الحديثة). وبالطبع يعد وقت الولادة Lisle‏ 

NL 


E IY 
E E 
ل اك‎ S las Ale 
حو ا ل ا‎ 
وتحفيز الولادة» وبعض منها كان يتوقع وفاة الوليد‎ 
أو حياته. وقد كانت تلك التعاويذ المستخدمة قى‎ 
لس‎ NI GALS, ل‎ cll 
Asal Seal Sen tune gpuen Uae ele eu all 


الخاصة بالحماية» هذا بخلاف المواد المستعملة في 





طقوس حماية الأطفال والولادة والخصوبة. وكانت من 
ار 
Jes 30 yo 5451 jlo yg isl 5 188 cdayle 5‏ 
ghd JOs isil goss ye Hles Jjlic ow‏ 
حجرية مستطيلة مسطحة الشكل» مصنوعة يدويا من 
الطينء وكان يتم تعليم أو إبراز أو حتى لصق أشكال 
مصغرة من مثلث الفرج والثديين åg‏ البطن على تلك 
مف ا 
الرأس يحيط بها مجموعة من الحلي على شكل خطوط 
أو blä‏ محفورة؛ وبعض التصميمات وضع عليها وشم 
أو خدوش محفورة في الطين المحروق. لم يكن عادة 
Ue 5151 Guay of Lia i Sls 8l, LY gb! on‏ 
الجوانب التي تشير إلى جنس التمثال. ونفترض أن مثل 
هذه التماثيل كان يتم استغلالها في الطقوس المرتبطة 
بالأمور الخاصة بالخصوبة وريما كانت ilta‏ أحجبة 


تستوقف هذه الأشكال المصنوعة من قطع حجرية 
صغيرة النظر لما Blew‏ بكيفية تشكيل صورة LAY‏ 


E ye lie bis. Joss 
Gi ا‎ 
23 
تبدو في مظهرها الخارجي فربما كان يتم استعمالها‎ 
اا ا‎ 
لدى المصريين القدماء إحدى المواد التي‎ Ža الطين‎ 
ترمز للحياة وبداية الخلق والخصوبة. كانت المجتمعات‎ 
المصرية معروفة بكونها ضمت مزاولين لمثل تلك‎ 
الطقوس السحرية مثل العرافين وصناع التمائم. فهل‎ 
تواجدوا في مدينة بعيدة مثل عمارة غرب؟ او كان سكان‎ 
المدينة يعتمدون بشكل كبير على الخبرات المعرفية‎ 

ااا ا 


Sc CONS رو‎ LS 
T TT 
تفاصيل من كل زاوية للرؤية» والقدمان تم ضمهما‎ 
لبعضهما البعض في وضع شبه الجالس. مع ملاحظة‎ 
sol te jg tall EEL REE EK 


التماثيل الذي تم نحته بدقة بالغة وتم طلاؤه باللون 


الأحمر في حين تم طلاء مثلث الفرج باللون الأسود 
التق LS‏ تر Eb-ally cytes BS Ole pylsi‏ في 
ا Logs CIS Cal Gast!‏ 
Lgifty Jal! dim 94.5 Leal be 835 90 Ls‏ - 
LyS35 Lig cds rao - Le 1s VJ‏ لتك Jad!‏ 
القديم في صناعة واستعمال التماثيل الأتثوية الصغيرة 
igill‏ 


Blac dito (8 dot Wsladl LLG Jlesiul wry of 
SUN) SoS coal gus chal, Gass SESS 
التي كانت تحيط بهم؛ فهي بذلك تعكس أسلوب تناول‎ 
ا ال ال‎ 
ولكن في الوقت نفسه تعد تذكرة مثيرة للعواطف‎ 
ا ااا‎ ail ا‎ eles لا‎ 
LUS الأطفال من كل مكروه» وهو أمر شائع» ويشملنا‎ 

VAS Gets URIS 





في عمق التفاصيل 


5 


EN 
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مرض السرطان في المدينة القديمة 


ميكالا ببندر 


ا 2013 15 ال ا Jo‏ لل ان 
ا 2 
م ل 
قد توفى )55 إصابته بمرض السرطان» ويعتبر هيكله 
0 
وجود هذا النوع من مرض السرطان في العالم. 


I TS 
الوفاة على المستوى العالمي» ولكن تم التعرف على‎ 
نماذج قليلة جدا من حاملي مرض السرطان في العصور‎ 
ا ا لا‎ 
السرطان مرتبطة بشكل أو بأخر بالأحوال المعيشية‎ 
ال ان ا ا ا ال‎ 
Al da pale! 8 ONE 
أن‎ Lal تنواجد بها الآن في مجتمعاتنا. ومن المعروف‎ 
ا‎ 00 00: 
الفئات الأكثر تقدما في العمرء وما نعرفه عن المعدل‎ 
lesen ل ا ا‎ EEE 
TS 
قليل من الأقراد كانوا يعيشون طويلا بالقدر الكافي‎ 
dG (8 gleypull a 
تشخيص مرض السرطان في الجثامين البشرية الآثارية‎ 
ll E a 

الأنسجة الرخوة Gilly‏ نادرا ما تبقى عبر الزمان. 





E dato Go GLY! ار‎ EUS U493 
Ce C a gene gon Lalas 24) 
آخرين - ربما كانوا من أفراد عائلته - في مقبرة تحتوي‎ 
235370 
وضع الجثمان في تابوت مزخرف من الخشب» وتم‎ 
وضع حجر الجعران ذو التصميم المصري في يديه.‎ 
203 8ا‎ 
25-5 قطرها حوالي‎ aly بعدد هائل من الثقوب»‎ 
SSE dig) ال لل سي ا‎ ee dng ال‎ 
als CSE ا‎ 
مرض السرطان الذي انتشر من ورم خبيث بالمعدة‎ 
ا ار‎ 8 9S aly dg Syl qui! 8 
gl jal gl 45 8 OB ely ue Esl syg JS] GKLe 
dalsdl Libodl Lad! og 5 31 quae ا‎ 
Sl ge Cll) peasy eben e 
الأسباب التي تقف خلف إصابته بهذا المرض. البلهارسيا‎ 
ES MIN asi Ql 
ا‎ oslo ال‎ e ل‎ ies 
Cl MN NM eS 
SNN 
ذا تأثير سلبي على الصحة وبشكل قد بقود إلى الإصابة‎ 
عمارة غرب» احتوت‎ dito بمرض سرطان الرئة. وفي‎ 
ye ل‎ 05 SW obpal Je JjLiall ge eS 
مسقوفة» والتي بدورها كانت تمتلى بسرعة بالدخان»‎ 
CE 0 

lo 5b 


يعتبر a gid‏ تاريخ وتطور مرض السرطان والبواعث التي 
E Wo 45‏ الإصابة به في الفترة Il‏ عادة ما نعتبرها 
فترة ما قبل الحداثة فيما يتعلق Slug:‏ معيشتناء من 
الأهمية بمكان ليس فقط بالنسبة لدارسي علم الآثار 
ولكن للقائمين على الأبحاث الطبية أيضا. فالهياكل 
العظمية الخاصة بالجثامين البشرية» والتي يمكن 
توثيقها تاريخيا وآثاريا جيداء ويمكن التعرف على البيئة 
Lingd (9 Laud) ES‏ ل 
تطور هذا المرض على مر الزمان. Lang‏ يعد هذا 
الأمر جوهريا في المستقبل لتطوير إستراتيجيات بحثية 
جديدة وأدوات أكثر تطورا للعلاج من أجل أن يتم 
{role‏ ا ا Bldg‏ 
8 ل 


Sea te 

| عقد من حجارة 
العقيق والقاشانى 
وبيض النعام وجد 
wld! ao} Jels‏ 























dole‏ ما تعتبر الطريقة التي نتعامل بها مع موتانا أحد التعبيرات الرئيسية التي تميز ثقافة السلوك البشري. 
ولها gir‏ عميقة في المفاهيم الروحانية والمعتقدات الدينية. الموقع الخاص بعمارة المقبرة وتخطيطها. 
ونماذج التجهيزات الجنائزية. وتجهيز جسد المتوفى ومعالجته. كل مثل تلك الأموريتم تقريرها وفقا لعدة 
عوامل: الهوية القومية. والحالة الاجتماعية. والعمر والجنس. والنظام ols die ally‏ الدينية. ويبدو أن الاعتناء 
بالموتى واعتباره أمرا بالغ الأهمية كان من أهم سمات كلا الثقافتين النوبية والمصرية. وهو ما يتضح جليا في 
تلك المقابر الأنيقة المزخرفة. والآثار الجنائزية. وأساليب التحنيط. والمعابد التى EN‏ على امتداد وادي النيل. 

مثل تلك الأمور التى تتناول معتقدات الحياة بعد الموت. والطقوس التفصيلية التي تضمن البعث 
والسعادة للمتوفى- قد تم توثيقها في المصادر ip DYI‏ والنصية والرسومات الخاصة بمصر القديمة بشكل 
قصيلس وق المشابل: لم تحلف Ll‏ النوبة أي مصادرمكتوبة توضح متت اتهم الجقائرية iy‏ شيجب 
أن نعتمد على البراهين الآثارية. كمحتويات المقبرة. والتعامل مع جسد المتوفى والتجهيزات الجنائزية 
es eet‏ والمشيرة. 


جبانات مدينة عمارة WE‏ 


تم الكشف عن ستين قبرًا في الحفريات حتى الان في مدينة عمارة غرب. والتي بدورها مازالت تقدم لنا رؤى 
هامة عن العالم الروحاني الخاص بسكان مدينة عمارة غرب. وبشكل خاص أسلوب معالجتهم وتقبلهم لفكرة 
الحا عه الوص عط اذا هده placa‏ ايها محظي] glory Lal ales)‏ الهاج dL att‏ ما بين كل مو عضر 
والنوبة. تم استغلال مكانين أساسين لدفن الموتى في المدينة: الجبانة (C)‏ التي تقع في الجزء الشمالي 
الشرقي من المدينة. والجبانة (D)‏ التي تقع في الجزء الشمالي الغربي. كلا الجبانتين تم اختيارموقعهما في 
الجزء الشمالي من إحدى القنوات النيلية القديمة. وعندما تفيض تلك القناة كانت تقوم بعمل حدود طبيعية 


dials loll yu Lo‏ غير اله بجت أن كتذكر Lowa!‏ ان مكل تلك الحبانات كانت dubia‏ أماكن المعيقة ايها 
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ڪڪ 

الصفحة السابقة 

الحفريات التى جرت فى أحد غرف 
doled! ysl‏ والمقيرة G244‏ 


چ و 

تسجيل الهياكل العظمية في 

E‏ اليفن Clr‏ راحد الاد 
(G243)‏ في الجبانة ©. 


الحفريات في الجبانة ©. 





وبخاصة خلال dial)‏ التي يتم تجهيز المقبرة وتحضير طقوس الدفن. وفي المناسبات المختلفة. Hlg‏ كان 
يتم وضع القرابين فى المقبرة من قبل أعضاء عائلة المتوفى. 

تقع الجبانة (D)‏ على جرف صحراوي يطل على المدينة. وهي تشمل مساحة تبلغ حوالي 6.5 هيكتار 
محددة ببروز صخري مرتفع يمتد إلى الشمال. وينحدر بشكل منجرف نحو القنوات النيلية التي تمتد من الجنوب 
والشرق. لم يكن قاطنو مدينة عمارة غرب Jal‏ من استغل الجَّرْف لدفن موتاهم؛ حيث تم العثور على عدد قليل 
من المقابر التي ترجع إلى الفترة الوسيطة من حكم كرمة. Bale ilg‏ ما تؤرخ بحوالي )1750-2050( قبل 
الميلاد. Lol‏ مقابر الدولة الحديثة فقد تم بناؤها بجوار تلك المقابر المبكرة. والتى كانت مازالت واضحة للعيان 
حينذاك. فهل كان اختيار هذا الموقع يعكس بش كل أو بآخر روابط نسب مع السكان النوبيين المحليين؟ أو هل 
كانت بمثابة ممارسة رمزية لكي يتم التعبير عن المالك الجديد لهذه المنطقة؟ 

تم إنشاء الجبانة الثانية (C)‏ في محيط مختلف تماما. فهى تقع على إحدى المصاطب النهرية 
الغرينية المنخفضة. وتبلغ مساحتها حوالي 2.5 هيكتار وقد تم تحديد الجبانة ببروز صحراوي يمتد إلى الشرق. 
ao} ace‏ الأردية [الناتج ge‏ فة مائية جاشه) وبع تجو E‏ إلى alia‏ الثيلية فى الوب ثم gle ays‏ 
0 قبر باستخدام المسح الجيوفيزيائي. رغم أن المنطقة قد تأثرت بشكل سيئ بعوامل التعرية التي تسببها 
الرياح. فالمقابر التي تقع في نهاية الجزء الشمالي من الجبانة قد تآكلت لتصل إلى 0.80 تحت مستوى 
المسطح الحالي. رغم أن تصميمها يفترض أنها كانت في وقت من الأوقات تقع بشكل ملحوظ في مستوى 
أعمق من هذا. وفي نهاية الجزء الجنوبي. عند حدود الجبانة التي كانت تقع فيها تلك القناة النيلية الجافة. 
والتى كانت - بلا شك - Log‏ ما تجري بها المياه وتفيض = تم بناء بعض المقابر بالقرب منها. كما تم التأكد 
من أن بعض غرف الدفن قد تم غمرها وتحطمها من جراء الفيضانات الموسمية. 

كلا الجبانتين قد تم استغلالهما في الوقت نفسه. منذ أقدم وقت من مراحل الاستقرار بالمدينة. 
حوالي 1300 قبل الميلاد. إلى ما بعد ذلك. والسبب الذي دفع قاطني المدينة إلى استعمال موقعين متفرقين 
معافي وقت واحد لدفن موتاهم لم يتم تفهمه بشكل كامل. ولكن يبدو أن الدوافع التي كانت تقف خلف 
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هذا القرار تتعلق بالطبقة الاجتماعية أو التمييزالعرقي. ورغم ذلك فإن أغلبية المقابرفي كلا الجبانتين يتم 
في القرن العاشر والتاسع والثامن قبل الميلاد. تلك الحقبة الزمنية التي لم يتم العثور على أي من عمائرها حتى 
الان فى المدينة. 


معابد مخصصة من أجل الموتى: عمارة المقابر فى عمارة غرب 


احتلت المقبرة في المعتقد المصري القديم دورا مركزيا. باعتبارها البيئة المحسوسة أو المادية التي تؤهل 
للحياة في العالم الآخر. فهي لا توفر المكان الأخير لراحة المتوفى فقط. ولكنها أيضا تمثل المكان المناسب 
للجماعة الدينية لممارسة طقوسهم لكي يضمنوا بها الحياة الأبدية للمتوفى. وبناء على ذلك. olè‏ أي مقبرة 
كان يتم تصميمها. سواء فيما يتعلق بش كلها الخارجي. أو تخطيطها الداخلي. أو الموقع الخاص بها. كان 
يراعى فيها تلك الاعتبارات الروحانية الدينية. هناك مكونان رئيسيان عادة ما يمكن تمييزهما؛ هما البنية 
التحتية المخصصة للدفن. والبنية العلوية المتاحة لجماعة المتوفى عند زيارته. تتنوع الأش كال المعمارية 
الخاصة بتلك العناصر بشكل واضح على مدار التاريخ المصري القديم. ولكن وفقا للطبقة الاجتماعية 
الخاصة بالمتوفى أيضا؛ فقد حرص علية القوم على التعبير عن مكانتهم الاجتماعية باستخدام كل وسائل 
البذخ والترف المتاحة لهم. 

يمكن استيضاح مثل تلك التصميمات بشكل كبير في مدينة عمارة غرب من خلال ثلاثة أمثلة من 
مقابرعلية القوم التي تقع في أحد التجمعات عند الجزء الغربي من الجبانة (G309 .G301 .G112) (D)‏ أهم 
مميزات تلك المقابر فيما يتعلق بالعناصر المعمارية الخاصة بها هو وجود تلك الغرفة الجنائزية مستطيلة 
الشكل. والتي تبلغ مساحتها حوالي (15-12) مترمربع. والتي تم بناؤها من قوالب الطوب المصنوعة من 
الطين. وقد تم إلحاق منصة صغيرة في الجانب الغربي من النفق والتي قدمت بدورها قاعدة لبناء أحد الأهرامات 
الصغيرة. الذي تم تشييده باستخدام طوب مصنوع من الطين أو Bale‏ أخرى. وقد تم العثور على بناء هرمي فوقي 
مشابه للجبانات التي اتصلت بأماكن الاستقرار الخاصة بالمصريين في الدولة الحديثة في النوبة. مثل مقابر 
عنيبة وصاي وسيسبي. يعكس تجاور تلك 
الأبنية الهرمية العلوية مدى قوة المعتقدات 
التي ترمز إلى الكون والموروثة من المعتقدات 
المصرية القديمة. بما تحويه من غرفة دفن 
تتجه فوهتها ناحية الشمس المشرقة من 
الشرق (إعادة الميلاد الرمزي) وذلك الهرم الذي 
يقع في الغرب والذي بدوره يرمز إلى الدخول 
إلى عالم الموتى. وقد تم العثور على العديد 
من أجزاء الأواني الفخارية موجودة على سطح 
الأرض في الجانب الشرقي من هذه الغرف. 
والتي تؤكد بدورها عملية تقديم القرابين 
للمتوفى من مريديه. ربما خلال طقوس عملية 
الدفخ أوكساذل box sia! abby‏ للمقوقى هن 
أعضاء عائلته. 

وهناك نفق رأسي يقود الداخل من 
الصالة الرئيسية إلى حجرات الدفن. والتي 
تبلغ أبعادها (2.4-2.2) مترتحت سطح الأرض. 


رك 


ڪڪ 

غرفة الدفن الخاصة بالمقبرة 6301 
مع قاعدة أحد الأهرامات الصغيرة 
التي كانت تعلوها من الأمام. 








ا 

خريطة غرفة الدفن الغربية في 
المقبرة رقم 6301 والتى تحوي 
دفنة رجل وامرأة في توابيت. 


ففى مقابر الجبانة (D)‏ قام البناؤون بالحفر فى أديم الأساس المصنوع من صخر الشست حتى المتر الأخيرمن 
a‏ حمر فداه معي على جرا اللي ر tired eevee Peeters‏ صا 
ونزولا أمرا سهلا. كانت المداخل الخاصة بالصالات في الأصل مسدودة بملاط طيني وقوالب الطوب. ورغم ذلك 
فإن كل تلك الغرف تم اقتحامها بواسطة اللصوص المنقبين عن كنوز الموتى بعد فترة قصيرة من الدفن. 

تقع غرفة الدفن الرئيسية في الجانب الغربي من النفق. وكان مدخلها يتجه نحو الشرق. مقابلا بذلك 
شروق الشمس من الشرق. اتخذت كل غرف دفن إما الشكل المستطيل او الشكل الدائري. وتغطي مساحة 
(6-5) مترمريع من مساحة الأرضية. وكان ارتفاعها يبلغ حوالى (100-80) سنتيمتر فقط. تم حفر غرف 
اعافد yo‏ فى الجانب الق قى مع tg ai‏ انم قد نم goede si‏ يش كل أفل asic‏ فى ضكر القامدة 
وتعتبر عملية تأريخ مثل هذه الغرف الجديدة أمرا صعبا؛ حيث تم نهبها تماما. وما تبقى لنا عبارة عن مجرد 
مواد متفرقة من أجزاء لأوانى فخارية مهشمة. والتى تفترض بدورها أنه قد تم إضافة هذه الغرف بعد ilg‏ 
الدؤلة الحديكة: l l‏ 

وقد تم استخدام شكل مختلف من أبنية الطوب الطيني في مقبرتين أخريين في الجبانة (D)‏ فقد 
احتوت على مبنى مستطيل gi‏ سقف مقوس تم وضعه داخل النفق (G305 .G101)‏ منشئا بذلك غرفة دفن 
إضافية في الأسفل مباشرة. وقد تم العثور على الغرف ذات السقف المقوس التي اتخذت هذا الشكل أيضا 
في جبانات معاصرة في المواقع المصرية الأخرى في النوبة. مثل تومبوس. ورغم ذلك فمازال غير واضح لنا 
إذا ماتم استعمالها فعليا للدفن أم لا! كان يتم تجهيز المقابرذات غرف الدفن المطمورة أو الموجودة تحت 
سطح الأرض أيضا بمتاريس مدفونة مملوءة بغرين الطمي الناعم ومغطاة بأحجار الشست. تعد تلك المتاريس 
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طقوس الدفن النوبية 


ye ميكالا‎ 


MCL OS MNS 
للنوبة» اختلفت الطقوس الجنائزية المحلية بشكل‎ 
Cus Jl! §8 ارا‎ GU ib) oc اقح‎ 
تميزت المقابر بأسلوب الدفن على شكل (كومة ترابية)»‎ 
ile على‎ gots يتم دفن المتوفى في وضع‎ Obs 
جنائزية‎ Gul والبعض الآخر وضع جثة المتوفى على‎ 
ينم دمن‎ OS Le dsbeg WUlged! sg tou ليا‎ ping 
النوبيين فرادى في حفرات بسيطة. ومع إعادة احتلال‎ 
النوبة من الدولة الفرعونية مرة أخرى (حوالي 1500 قبل‎ 
E jos Jace) Saks Gel | Glos Asal 
LIS کو‎ UBC ES BONN es es) 
لعائلات كاملة» وتصميم أهرامات علوية لكي تميز‎ 
القوم» ووضع الأجساد في وضع التمدد‎ ide مقابر‎ 

بداخل توابيت خشبية مزخرفة. 


تعكس blac ee plod!‏ عرب GUS‏ ال كش العام 
Udell lus Ce Coe AQmlll oN Re‏ 
WO bos 5S) eal onlin) Bere) ces‏ 


189 را‎ Glas dite guub aw gl Ld vle 


da lsd! dy yaad! sla! OT 
US péyg Adocoll Laltl 9 Bree Liv SLolic 
2330-5 
الطقوس والعادات النوبية جنبا إلى جنب مع مفردات‎ 

Cs9]‏ ل ل 


ومع استثناء (6244) (انظر للمزيد ص 83-82( فإن 
المقابر التي يتم تأريخها بالفترة التي تعاصر الإحتلال 
ا وا اك ار AIS‏ 
وقد أصبحت العناصر النوبية أكثر شيوعا عند نهاية 
Ge SS Glo pte WH aod! Lgl‏ ل ا 
الجبانة (D)‏ تتميز بوجود »295 115« منخفضء كما 
ll CT NS‏ 
جنب مع التوابيت ذات الطراز المصري في عدة مقابر 
في كل من الجبانتين (C)‏ و (0). وقد أصبحت هذه 
FAV‏ أكثر العناصر الجنائزية النوبية duet‏ في الفترة 
الوسيطة من تاريخ كرمة (1750-2050 قبل الميلاد). 
T‏ 
E a a ell‏ 


ددن 


‘Wear w‏ ا 
E EN‏ 


rt i 





= ا OU‏ 
الأسرة تعكس الحقيقة التي تحمل جذورًا عميقة في 
ail le 0 3‏ 
I E EE‏ 
تم جمعهامن مدينة عمارة غرب أطراف السريرء وأرجل 
السرير» وعوارض خشبية جانبية» بعض منها كان ما 

spice Shy‏ لالظ الدع 


وفي مقبرتين» تم وضع أجساد الأقراد في وضع الدفن 
المنحني او «المقرفص». هذه الممارسة الجنائزية يمكن 
تتبعها في فترات ما قبل التاريخ في النوبة واستمرت 
ا 
SS‏ 
E labs otha’‏ 
ct] GUS ey Ul uSag Sul Se _8 tuod‏ 
ار SlLall gus Le egohS‏ 
النوبية والمصرية. وفي حين تعد أواني الطهي النوبية 
هي الشائعة في المدينة» إلا أن الفخار المصنوع وفقا 
عا 0 
العثور على إناء جميل مصنوع باليد تم وضعه داخل 
إحدى كوات الدفن الخاصة بطفل في الجبانة 0). 


Cg‏ ا ل old‏ ان 
Lyd] Loslall L8G] Slay doll Quo Qua (al‏ 6-0 
ail esl ile 183 Gy dlac dane ables‏ 
LOy0d5 03 48 Luc yo Sasa! Gl ug‏ 908 
laa al) Sess) Bei ol Jessa!‏ ا Keo)‏ 
من نظيرتها المصرية. هذا إلى جانب أن كثيرًا من 
المواد التي تعد جوا من الطقوس الجنائزية النوبية تم 
صنعها من مواد عضوية سريعة التلف والتي بدورها لم 
ار Old «EUS‏ 
المقابر توضح W‏ رغم أن الطقوس الجنائزية النوبية قد 
تم استبعادها لفترة ما داخل بعض أجزاء المجتمع» إلا 
TIN w25 5) $1 850 dg 4 Wale Lail‏ 
وهو يعد نتاج توليفة Gro‏ فريدة من مفردات ثقافية 
Lal‏ او ان 2 اليه ومصر. 


في عمق التفاصيل 
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المدفونة - التي تسمى تومولي - أحد أهم تقاليد طقوس الدفن 
a lal‏ وال ثم امكعماتها JMS‏ معط E ol, tall‏ 
بتاريخ النوبة القديم. كما يعد الجمع بين غرف الدفن ذات 
التصميم المصري مع عناصر المقبرة النوبية من أهم الأمثلة 
التي تؤكد التفاعل الثقافى الذي حدث فى مدينة عمارة غرب 
(انظر للمزيد ص 83-82( 

غير أن معظم المقابرالتي irg‏ في مدينة عمارة غرب 
كاحت اعشرف دقن ا عابط E A‏ ناهتما 
العلوية. ويعدٌ إبراز غرفة أو غرفتين للدفن على الجانب الشرقي 
أو الغربي من النفق هو النسق المفضل في بناء تلك المقابر 
الك الهو الاي اسن Gas peat‏ الشيرن الها راتاس تيل 
الميلاد. وبشكل خاص في الجبانة (C)‏ تفترض الاختلافات 
الخاصة بكل من التجهيزات التي تم دفنها مع المتوفى والتي 
تشيرايضا الى تعداد الأفراد الذين تم وضعهم والمواقع الخاصة 
بالمقابر= أن هذه المقابرلم تكن مخصصة لعلية القوم. فقد 
تم استخدام غرف الدفن في المقابر بش كل اعتيادي ASE‏ من 
فرد. ريما كانوا ينتمون لنفس العائلة. ولكن مع ذلك يبدو ملحوظا 
أن بعض تلك المقابر الأبسط تخطيطا قد احتوت على عدد كبير 
جدا من الأفراد. قد تم دفن 37 فردًا Lath‏ وطفل فى أحد الغرف. 

oI ag‏ آل قات ال yall‏ الهاشروالمابسع قل 
الميلاد لم يعد استعمال غرف الدفن e ith‏ المفضل. وتم طرح 
نوع آخرمن المقابر صغيرة الحجم. وأصبحت الدفنات توضع 
في مشكاوات صغيرة محفورة في أحد جوانب النفق الرأسي. 
وفي أغلب الحالات تلك المشكاوات كان يتم استعمالها لدفنة 
واحدة. ولكن هناك عدد قليل منها احتوت على بقايا جسدين أو 
ثلائة مدفونين مع بعضهم البعض. ويعدٌ السبب الذي يقع خلف 
تغيير عمارة المقبرة غير معروف؛ فالمواد التي تم وضعها في 
تلك المقابر كانت مشابهة لتلك التى وضعت فى المقابر الأقدم 
والعى اهت ا عرف لن ٠‏ 


كان وضع الجسد المتوفى وتحضيره وتثبيته من أهم مظاهر الطقوس الجنائزية في مصر القديمة. وتم 
تخطيط كل تلك الطقوس حتى يتم التأكد من عملية البعث في حياة النعيم الأبدية. إن عمليات النهب 
الواسعة في الماضي البعيد والقريب (وريما في الحاضر أيضا). بجانب استغلال المقابر للدفن بإسراف لأكثرمن 
عدة أجيال متتابعة = جعلت من تحليل gila‏ الدفنات أمرا صعبا في مدينة عمارة غرب. ففي عدة مقابر على 
الح هوه رود اللفى EA‏ واي ena yells, A‏ عا الان وندها موه CEL‏ 
فنحن نفتقد العديد من المعلومات عن دلالتهم والسياق المحيط بتواجدهم في المقبرة. 

عادة ما كان يتم وضع الجسد مسجى على ظهره في وضع التمدد. متبعا بذلك التقاليد المصرية 
القديمة. وقد تم العثور على LA‏ قماش تكفين لعدد قليل من الأفراد. ولكن يَفترض وضع عناصر الهيكل 
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بقايا غطاء تابوت ملون مصور عليه 
إحدى السيدات ترتدي قرطان بلون 
اصفرء تم العثور عليها في غرف 
الدفن الغربية تحت محراب الهرم 
coal‏ الان (G09)‏ 


سكت :| 
الرأس التي عثر عليها في المقبرة 
Ss‏ 











العظمي بالمقارنة مع أجساد أخرى أنها كانت ملفوفة بعناية. وسواء أكانت هناك أي مظاهر من مظاهر عملية 
التحنيط - مثل تجفيف الجسد. ووضع صمغ الراتنج. واستئصال بعض الأعضاء الداخلية - إلا أنه X‏ يمكن 
التاكد متها بسني IL‏ الحفظل desu!‏ 
وقد تم رصد الدلالة الخاصة Ley‏ يتعلق بالصندوق الذي تم وضع الجسد داخله. ففي الطقوس المصرية 
القديمة. يمثل التابوت أهم عنصر يتم تجهيز القبر به على الإطلاق. فهو في نظر المصريين القدماء الوعاء 
المحسوس للجسد وفي الوقت نفسه هو الممثل الرمزي للكون الذي يحيط بالمتوفى. ويتنوع شكل وزخرفة 
هواد صاع التابوت وفقا للفعرة الزمنية والحالة الاجتماعية للمتوقى ففى عهسارة غرب, كانت القوابيت 
الب cell‏ نم صتهوامن خشبب شير الجميرهى الأكفرشيوها فى الأ ته ام خلال الو اة Atos At‏ رها 
بعدها. ولكن بسبب نشاط النمل الأبيض والتركيبات الكيماوية للتربة المحيطة. فقد أصبحوا في حالة سيئة 
جدا من الحفظ. ويعدٌ خشب شجر الجميز بشكل نسبي ذا درجة جودة منخفضة. ولكنه كان متاحًا بشكل كبير 
في المنطقة؛ ولذلك يمكن افتراض أنه قد تم صناعة تلك التوابيت محليا. وفى مصر المعاصرة لتلك الفترة 
في النوبة. Bale‏ ما كانت تتخذ التوابيت شكل الإنسان المتوفى. ولكن للمرة الثانية يبدو أنه من الصعب التيقن 
Lee‏ إذا ما تم اتباع تلك الأنماط المصرية في عمارة غرب أم لا. ففي الجزء الداخلي والخارجي. تم تزيين التابوت 
بطبقة رقيقة من الملاط الأبيض الملون بالأحمر والأصفر والأسود والأزرق. وفي أغلب الحالات. ذلك الملاط 
المزخرف يتم اختزاله في أجزاء صغيرة من الطلاء. أغلبهم كانوا يمثلون مواضيع بسيطة. غير أنه لم يُعثر على 
أي كتابات هيروغليفية أو مناظر آلهة مصرية حتى OXI‏ 
وقد تم العثور تحت أنقاض أجزاء من الأسقف المحطمة في الغرفة الغربية (G309)‏ على أجزاء من 
غطاء أحد التوابيت الخاصة بامرأة شابة. ويمكن ملاحظة بعض سمات التابوت من خلال تلك البقايا الهشة 
لهذا الغطاء؛ حيث يبدو أن الوجه كان ملونًا بطلاء أحمر وتم رسم غطاء للشعر باللون الأسود. بجانب حلقان 
للأذن صفراوان. وقد تمازجت هذه الألوان مع العفن الذي أصاب الخشب. 
وتبدو أن هذه الميزات تتفق مع ملامح التوابيت المصرية في العصر 
المتأخر من الدولة الحديثة المصنعة في مصر. غير أن الوجه يعتبر غير 
معتاد بالنسبة لتابوت مصري مخصص لأنثى. فهل لم Lys‏ الصناع 
المحليون بالإرشادات المصرية. عندما يتم Lis!‏ اللون الاحمر للرجال دون 
النساء. أو أن التابوت كان معدا في الأصل لدفنة رجل؟ 
استخدمت الثقافة الجنائزية النوبية Égi‏ مختلفا من الصناديق 
الجنائزية. وهو سرير الدفن. والآمثلة التي تم العثور Leele‏ في مدينة 
عمارة غرب في أغلبها يرجع استخدامها إلى الفترة الأخيرة من عصر 
- الدولة الحديثة (انظر للمزيد ص 75-74). كما تواجد نوع ثالث من 
` الصناديق الجنائزية والذي أصبح شائعا خلال الفترات المتأخرة من احتلال 
7 عمارة غرب؛ حيث تمت تغطية الأجساد بغطاء من نخل الدوم. وهو خشب 
ناعم وذو جودة رديئة جدا. وقد تركت تماما بدون أي زخارف. ويعد تحديد 
الشكل الخاص بها من الأمور التي يصعب التيقن منها. وفي بعض 
الحالات يمكن ملاحظة bla‏ حبل وتناقص متدرج في حجم الصندوق 
موحد اناس yy te‏ وی عند pa all‏ اما E E‏ الى واا 
الصندوق الجنائزي فلم يتم تفهمها بشكل كامل حتى OW!‏ فيعتبر 
استغلال الأسرّة الجنائزية في الأغلب كإشارة تعبر عن التراث النوبي 
الثقافي. بينما ربما تعكس الصناديق المصنوعة من خشب نخيل الدوم 
اختلافا فى الطبقة الاجتماعية أو تعكس نقص المتاح من الخشب 
الجيد شخبب القفحظ المعرات. 
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تزويد المتوفى بالمؤن 


تعد الأوعية الفخارية من أكثر المواد الشائعة التى يتم العثورعليها داخل الجبانات. فالتقليد الذي كان يلزم 
الأفراد بوضع olo‏ تحتوي على قرابين طعام من أجل المتوفى داخل المقبرة يعدٌ جزءًا من الطقوس الجنائزية 
المصرية والنوبية. فأواني الجعة والأطباق التي تم تزينها بإطارات من اللون الأحمر والزمزميات كانت من 
الاختيارات الشائعة. كما تم العثور على أنواع قليلة جدا من النماذج الفخارية التى عُثر عليها فى الجبانة ASÍ‏ 
من نظرائها التي عثرعليها في المدينة؛ حيث وجدت olal‏ بعينها كان يتم اعتبارها بشكل واضح أكثر ملائمة 
للاستعمال في المقابر tS)‏ من غيرها. تواجدت أواني الجعة والزمزميات خلال القرنين العاشر والتاسع قبل 
المتوفي. ونادرا ما كانوا يحملون أية إشارة على استعمالها قبل إيداعهم في القبر. مما قد يؤكد 
بدوره [gil‏ قد تم صنعها خصيصًا لكي يتم وضعها مع المتوفي. 

قدمت التمائم الصغيرة (التى أتخذت أشكال من المعبودات والجعارين) الحماية 
أو من الحَجَر الصابونيٌ في أيدي المتوفى. وعادة ما كان يرمز رمز "خبري". الأسم المصري القديم 
JLo‏ الصباحى لمعبود الشمس وهو الجعران الس مفهوم البعث الخالدى, ولكن هذه المواد 
كانت تستعمل أيضا فى المدينة بمثابة أختام (انظر للمزيد ص 49). الحياة والموت LLS‏ 
ENET.‏ يكين مع بعضهما البعض في الفدن القديمة ومديتفة غهارة 0,6 gal iss‏ الأمثلة 
الواضحة غلى ذلك 

فقد تم العثور على عدد قليل من التمائم التي صورت المعبودات المصرية مثل المعبود 
بس أو ”أيزيس" داخل plea!‏ تؤرخ تلك المقابر بشكل رئيسي الى القرنين العاشروالتاسع قبل 
الميلاد. حملت yas)‏ هذه التمائم. المصنوعة من الخزف أو الحجر أو العاج. إشارات دامغة على 
ارتدائئها خلال حياة أصحابها وعلامات أخرى على dole!‏ تصنيعها. وهذا بدوره يطرح السؤال الذي 
يتعلق بإذا ما كان المعتقد المصري القديم مازال يتمم ack]‏ بعد مرور 500 plc‏ من الاحتلال 
المصري للنوبة أم لا. 

تم العثور على أنواع أخرى من سلع المقابر ولكن بعدد قليل جدا. متضمنة المصوغات 
(مقل عقوة مصتوغة من الخون- وجلقان الشهر والآذن ا كما تصمنت أدوات ahasi leant‏ 
الحلاقة - والمرايا - وأوعية العطور والبودرة. والامشاط). Long‏ يتم تبرير ذلك العدد القليل 
المتبقى لنا بعمليات النهب الواسعة التى تمت فى المقابر إلا أن معظم تلك الأدوات قد تم 
صناعتها من مواد عضوية سريعة التلف. وبالتالي لم يتبق لنا منها الكثير: ويَفترض وجودٌ أجزاءِ 
صغيرة من الصناديق الخشبية والسلال أنه قد تم وضعها مع بعض الدفنات أيضا. كما تم 
العثورعلى مساند الرأس في عدد من المقابر. ولكن لم يتم استعمال الأوعية الكانوبية. التي 
كانت تستخدم لحفظ الأحشاء الداخلية لجسم المتوفى. وكذلك تم العثور على تمثال واحد 
"أوشابتي" (التماثيل المجيبة) حتى الآن (وهي تماثيل للخدم تتحول إلى حقيقة في العالم 
الآخرلخدمة المتوفى). وهو تمثال غير مألوف. مصنوع من الفخار تم العثور عليه مُلمَى في نفق 
المقبرة رقم (301). 
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تمثال صغير من الطين المحروق 
(صلصال) تم العثور عليه في نفق 
المقبرة رقم .G301‏ 


Lud‏ جيد مستورد 
آنا ا 


15 كةو 8 S psu! dae‏ 28 تكتت 
الصالة العلوية وتتخذ شكل الهرم (G301)‏ في الجبانة 
«(D)‏ على أواني جعة مصفوفة» وأكواب عميقة» وإحدى 
قدور الخمر مدفونة بجانب رجل وامرأة راقدين في 
Ae yo hes (MUO) oil | gi AN eon alls‏ 
نقش بالخط الهيراطيقي من الخارج يقرأ كالتالي «العام 
العاشرء خمر ثلائة أيام (مدة التخمير) من مزارع 
الكروم الخاصة بحور مس». والذي بدوره يقول لنا أن 
ذلك الإناء كان في الأصل يحتوي على خمر مصنوع من 
العنب تم زرعه في إحدى المزارع الخاصة التي يمتلكها 
شخص مصري يدعى حور مس. كما تواجد بقايا الختم 






aija, 


ATN a NIY 
; iy 4 T k 


Lay Gly Ai! E SU! Led‏ 5 لك 
بعد عملية التخمير والتعبئة. الطين المميز (الصحراوي) 
00 
E‏ 
SCS TT‏ 
الملك رمسيس الثاني» ولذلك يمكن القول OL‏ تلك 
اما 
05 
ما قد استمتع بشربها ووضع القنينة بجانب المتوفى؟ 


2 





7O 


التفاعل الثقافي في عمارة غرب 
دل من الجبانات 


عند تأسيس مدينة عمارة غرب. كانت النوبة تعد فعليا تحت السيطرة المصرية لأكثر من 200 ple‏ فربما جاء 
السكان الذين استقروا في عمارة غرب من المدن الفرعونية القريبة - مثل sho‏ أو من المجتمعات النوبية 
المتواجدة هناك. وريما جاء بعض منهم من مصر نفسها. وكما في المدن الفرعونية الأخرى الموجودة في 
النوبة. كان يتم دفن المتوفى في جبانات تقع بالقرب من المدينة. ولا يتم إرجاع جثامينهم إلى بلدتهم اأصلية. 

تعكس المقابر بوضوح في عمارة غرب صورة أحد المجتمعات التى اتبعت الطقوس الجنائزية المصرية. 
على اقل فيما يتعلق بالعمائر. ومحاولات الحفاظ على الجسد. ووضع قرابين بالمقابر لتزويد المتوفى بالمؤن. 
ولكن يبدو من الواضح - رغم حالات الحفظ السيئة - أن بعض المظاهر الهامة الأساسية الخاصة بالطقوس 
الجنائزية المصرية كانت غائبة. هذا بالإضافة إلى تواجد palic‏ من الطقوس النوبية المحلية مثل الأسرة 
الجنائزية أو مشكاوات الدفن التي تم الإبقاء عليها لفترات طويلة. وكانت بشكل مستمر تجاور نظيرتها 
المصرية. ويشير مثل ذلك التنوع فى أساليب الدفن إلى درجة معقولة من حرية الاختيار لدى الأفراد. فقد أفصح 
dure gilli‏ فوا هري yc‏ طف من من ا ارد ااا لبن دفن م اهم ely au‏ من EEE E‏ 
أو النوبية (وكل شيء بينهما). وهو نتاج عدة قرون من التفاعل ما بين تلك الثقافات المتجاورة. ولكن أيضا 
تعكس التغييرالفقال في طبيعة المدينة نفسها. 


aT 

الكشف عن اناء من الخزف في 
غرفة الدفن الخاصة بالمقبرة رقم 
G244‏ 
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المقيرة 244: المصريون والنوسون عند الموت 


ye ميكالا‎ 


C (8 Crodl all Gb ال‎ 
plies drole! O 351 dig Wdiss 
eo 283 (I) 8 doll (09 .G244 1 € Hoc dite 
LJ وتقدم‎ (C) الجانب الجنوبي الغربي من الجبانة‎ 
fille!) Gaus) تعلق‎ Wise مسي‎ Beall aus 
TON Ee (9 Grol (dla! clay! 
الواسعة التي عانت منها‎ ma) eee 

JSS dobisslg do! 


فقد تم العثور على كومة ترابية دائرية للدفن تمتد 
قطر دائرتها حوالي 18 متر فوق سطح الأرضء وقد 
ا jabll go‏ ال را jleel‏ 
E‏ 
a TT TTT‏ الا 
Clg e a‏ 


Ee e es Buss lL 
Jharwh pS CO6 abl Jed dlc dujleo ol 
Jl dads! ol ue obo! JLeal 3 gl a > 
oS Be bi Yo OILS bdo! alae Gaul = a3 
تم تأسيسها وفقا للتخطيط الخاص بالمقابر المصرية.‎ 
ل ا‎ ere E MS 

Wy blac عا‎ 9 tI 


وهناك نفق يبلغ عمقه حوالي 2.80 متر يصل إلى 
toe (aul pall bil) go Ge yuod‏ 28 
te 28 olysl Lyall LibJI Ute Ge dvb‏ 
الجانب الشرقي. وقد تم دفن 20 15,8 على الأقل سواء 
أكانوا نساءً أو رجالا بالغين أو أطفال في (6244)» ومن 
ا E E‏ 
E (Gs 25 tage JE leon) poe‏ 





E EE ewe ET 
بالسماح للرمال‎ Cold رملية عاصفة‎ Eby غير أن‎ 
ا‎ degidall Gig NI UMS ان‎ Ug Sab 
SL 398 89 8 ار‎ 
NSU En gee ل ا‎ culty NS 

Atl‏ ا 


کا ل لل 110 LII‏ فصا ريا 09( ASI EU‏ 
المقابر التي تم العثور فيها على هذا الكم من الفخار 
في مدينة عمارة غرب؛ Cus‏ تم وضعها داخل المقبرة 
E‏ 
ا ا ل pQidd p35 389 ddl e‏ 
جميعا في توابيت خشبية تمت زخرفتها بملاط ملون. 
وتم تجهيز كثير من تلك الأجساد بجعارين ومصوغات 
مثل حلقان من العقيق poo!‏ أو دبابيس للشعر. كما 
ا ا لاال ل ا لا 
elall yo bite [to aisll d44>‏ ا لم 
تاجات dleas‏ من CUBE Lay elsll‏ تشكل > oe Ip‏ 
Boll obo .dossd dsl‏ 233530 
وح ps dl Gye HLec dite‏ 
bac Girolyi LS gus! ibs JLabyl 5.45 Las‏ 
Jo ddl cL 8 dolo 8‏ ا Oaicguas‏ 
من الخزف الجيدء silg‏ من النحاس المخلوطء وعدة 
مساند «ol‏ وبيضة نعامة تم ثقبها بحفرة لكي يتم 
ا ااا All‏ 


فيما يتعلق بحجم السلع الخاصة بالمقابر وكمياتهاء 
فهي تتساوى مع نظراتها التي pic‏ عليهم في المقابر 
الهرمية ذات الطراز المصرى الخاصة بعلية القوم 
ار ا ا ال da pool! dass! go‏ 
000 
المصوغات المصنوعة من العاجء وأواني بيض alal‏ 
oll SLAM see, ss‏ 
اللو GS] Gglul Lol oS o> GI!‏ باس دنم 
الكومة sl-‏ الوحيد الذي يظهر للعيان من السطح- 
Md T‏ 
في أن يتم دفنهم بمقبرة تتخذ الشكل الخارجي للمقابر 
النوبية حتى تبقى ذكراهم كنوبيينء بينما من الداخل» 
تم استخدام كل الأساليب الجنائزية المصرية حتى يتم 
I TN DOO‏ 





في عمق التفاصيل 


oo 


EN 
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تميمة غير مألوفة 
ماك ندر 


SCD 
التي تم العثور عليها في مدينة عمارة غرب والمواقع‎ 
الأخرى التي تنتمي إلى النوبة في الدولة الحديثة بغرض‎ 
الحماية» ولكي يتم ضمان المصير الجيد لمالكهاء وهو‎ 
ما يتوافق بشكل عام مع النماذج التصويرية التقليدية‎ 

TT 


ا ل ر ا ا الا ا ا 
E r‏ 
N NT N‏ 
ML E N‏ ا 
ll MC‏ 
ll e MIE I TN‏ 
O E e‏ 
ا 
E S‏ 


ا E go duuliio pe‏ 
gl Gul) dobacg cdad yo Jan OLudg «ogb Gods‏ 
شعر مستعار. غير أن أسلوب تصوير الوجه يعكس 
ملامح إفريقية اكثر من تلك الملامح المصرية لهذا 
المعبود المتواجد في مصرء وهو ما Ley‏ في حد 
ES yS‏ 
ssl j1955 sus39 ggbe ol Lagi! oLall gla‏ 
عناصر الثقافة المصرية وفقا للنمط المحلي وريما 
يعكس التذوق المحلي للمعبود المصري. وإذا ما كان 
NM fase, GaN as‏ ل 
المصرية أم لا فهو أمرٌ غير معروف. وفي وقت ماء 
los 5‏ كات U9 Gussie‏ الكاد yo Lau!‏ كنك 
التمثال؛ حيث تم تغييرها من مجرد dosed‏ يتم ارتداؤها 
NO E E E E‏ 
تلك التميمة التي يمكن تخييطها في لباس المتوفى. 





Si 
خرز ملون من‎ 
الفاشار استخدم‎ 


07 

















"قن 7 2ra‏ ا 
Bi = i!‏ هل حو يهو 


المدينة القديمة أصبحت 


hes 














fi Ear ; 


اعد p‏ ص 


O 





A ENF 
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الوصول إلى النهاية ... 


باستثناء مدينة بومباي (الايطالية). فإن معظم مدن العصر القديم وقراه عانت في نهايتها من الموت البطيء؛ 
فقد كان aiies‏ فى الماضى أن مدينة عمارة غرب قد تم هجرانها عندما فقدت مصر سيطرتها السياسية 
على كوش (العوبة (LiLo!‏ خر الي 1070 قل الماك lie pty‏ الافعراضن على الهم ob‏ قاي المدينة كادوا 
بشكل مرجح من المصريين وأرادوا الرجوع إلى مصر وأن الغرض الأساسي من تأسيس هذه المدينة كان لكي 
تصبح E>‏ من مؤسسات الدولة المصرية بالنوبة لا أكثر. غير أن المرجح الان أن التغييرات المناخية كان لها دور 
كبير في هجران المدينة؛ حيث طفت الصحراء على معظم أراضي الجزيرة. وأصبح من الصعب فلاحة الأراضي 
الزراعية. وانتقل السكان إلى الضفة المقابلة التي أصبحت بحكم طبيعتها الملائمة للسكن أكثر جاذبية 
للسكان (أنظر للمزيد ص 91-90( 





هناك عجزواضح Load‏ في فهم المراحل الا ys‏ من عمرمدينة عمارة غرب؛ فقد أوضحت الحباتنات àl‏ 
السيمكان كان يتم دفنهم في مقابر عمارة غرب خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وهناك قطع فخارية متناثرة على 
امتداد المسطح الخاص بالمدينة تنتمي لتلك الفترة. غير أنه لم يتبقي شئ من العمائر التى تنتمي لتلك 
الفترة فهل كان هؤلاء السكان يقطنون في منازل أسلافهم التي تم بناؤها من قبل؟ أم ان تلك المنازل التى 
انشئت قد تم جرفها تحت رمال العواصف الرملية إضافة للمخلفات التي تنتمي لتلك الفترة. تاركة ما صنعوه 
من فخار وأداوت حجرية تهبط إلى طبقات أقدم تاريخيا؟ هناك سلسلة من الجدران المبنية من الحجر الجاف 
تقع على الحافة الغربية من المكان. يُعتقد أنها كل ما تبقت من أبنية تلك الفترة التي تميزت بمزج الحجرمع 
قوالب الطوب والطين. ولكن التأريخ الخاص بهذه الجدران ما زال يحيط به الشك. 

نحن لسنا على يقين Lee‏ إذا كانت تلك المباني التي توجد مباشرة على السطح عند بداية الحفائرهي 
التي يمكن اعتبارها آخر المباني التي تم بناؤها واحتلالها من قبل قاطني المدينة القدماء pl‏ لا. ولكننا نعلم أن 
توغل الرمال على مداخل منازلهم (انظر للمزيد ص 93-92). بعض المناطق في المدينة تم هجرها فعليا أو 
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ال 
الصفحة السابقة 
alee‏ تسح الل رقم E1325:‏ 


چ ڪڪ 

اک Jlyll‏ فى ال ا 
ااا اله 

z‏ جزيرة «ارنتي». 


چ ڪڪ 

bkdi‏ القدمفة الى 
03 اعا جا ale lg‏ 2011 
GMs‏ اكت degloo‏ «الكامل 
Slo»‏ العواصف الصحراوية. 


إعادة توظيفها. او تم إغلاقها أو تقسيمها إلى أماكن بدون أبواب. وربما حتى يمكن استعمالها كمكان مخصص 
لجحظائر blot!‏ ويمكهها أن Goss‏ تلك المفازل الممهجورة جاتب كلك الماهولة وهو أهريمكن واا حظ ده 
بوضوح في القرى النوبية الان. 

تعتبر المباني التي تستخدم الطوب المصنوع من الطين - والذي Bale‏ ما يتم تصنيعه من مواد متوافرة 
محليا - سهلة clit!‏ ويمكن تغيير تخطيطها بسهولة أيضا. غير أن تلك المنازل عادة ما تتدهور بسرعة إذا ما 
تم نبذها أو هجرانها؛ حيث تقوم القوارض والنمل الأبيض بالتغذي على المواد العضوية المتواجدة في الأسقف 
(كالحصير والخشب. وعيدان النباتات) وهو ما يجعلها تسقط مبكرا. Loin‏ تقوم الرياح والأمطار الموسمية 
باضعاف سطوح الجدران. وتقوم الزوابع بما تحمله من رمال بنخر أساسات الجدران. والنتيجة المتوقعة هو 
انهيار المبنى. dole‏ ما بب أيضا الأنشطة الخاصة بالحيوانات وأعشاش الطيور ومساكن الحشرات في 
تآكل اللقى القديمة. عندما نبدأ الحفر dole‏ ما نقابل ذلك التتابع المعكوس. ففي البداية نعثر على الجدران 
المهدمة قبل أن نصل إلى مواد الأسقف والأرضية الأصلية للمنزل. 

ويبدو أن تلك الرمال التى استمرت في التدفق والتراكم قد حافظت على المدينة للأجيال القادمة؛ فحين 
امتلأت الغرف والمباني حتى فوهتها بالرمال. حدثت عملية توازن. فالجدران أصبحت بذلك محمية من أي عوامل 
تعرية أخرى. ولا يوجد أي شيء يمكنه جذب رمال أكثر للمكان. وتسبب هذا في وجود مبان كثيرة في حالة حفظ 
جيدة. تحتوي على جدران تقف جميعا على نفس الارتفاع. وتقع ما تحت اة ماحد Pree‏ 

بالطبع يخبرنا هذا النموذج من تفاعل المباني مع الطبيعة بجزء صغير من الصورة الكاملة. فعادة 
مايخلق التدخل البشري نتائج مختلفة؛ فالمنازل يمكن أن يتم تنظيفها بالكامل من أي متعلقات ويتم 
نقلها إلى مقر الإقامة الجديد من قبل قاطني المنزل. تاركين خلفهم فقط ما اعتقدوا بكونه غير ذي قيمة أو 
أشياء مكسورة أو ثقيلة الحمل أو Ley‏ تم نسيانها أو ضياعها منهم حينها؛ فقد قام شخص ما بتكديس كل 
العناصر المعمارية المهدمة الخاصة بالمنزل في فناء المنزل (E12.10)‏ فهل هذا كان جزءًا من خطة لإعادة 
استخدامهم ولم يتح له القدرأن يفعل هذا؟ 
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عمارة غرب وانحسار النيل 


جامي وودوارد ومارك ماكلين 


يعد وجود عدد من القنوات النيلية القديمة في حالة 
حفظ جيدة إحدى الخصائص المميزة للملامح الطبيعية 
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الفيضان المخلوط بقطع الفخار ومواد عضوية متفحمة, 
كآثار ملقاة من المدينة المُخربة في النهرء قابلنا طبقات 
سميكة من طمي رمادي دقيق الحبيبات كانت تطفو على 
سطح الماءء ولم نعثر على أي مواد تنتمي للمدينة» تم 
SS‏ 


وبتجميع التواريخ الناتجة عن تأريخ الكزبون المشع 
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تخص منازل مهجورة أو قديمة. 


وقد كان يتم اعتبار ارتفاع مستوى سطح الشارع بمثابة 
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التي تزورنا فيها الرياح الرملية العاصفة. كما تم العثور 
على هذه الرمال أيضا فوق وأسفل طبقات الجدران 
والأسقف المنهارة في معظم منازل القرن العشرين 
المهجورة في مدينة عمارة غرب. والتي مثلت بدورها 
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ففي حالات أخرى. فإن المخلفات والمواد التي تم التخلص منها - والتي أصبحت فيما بعد في حيازة 
متخصصي علم LY)‏ - ساعدت على اكتشاف طبقات تنتمي لقرون متأخرة. بعض تلك المواد تم التخلص 
منها عندما كان يتم استعمالها. والبعض الآخر ave]‏ استخدامها فى فترات لاحقة. فمثل ذلك التدخل البشري 
الا على Blip,‏ ا ain‏ نا الكسرمن العموص اا ان لبو حه هااا ل 
البشري اقتطاع عناصر معمارية حجرية ذات قيمة من منزل أو غرفة مهجورة لكي يتم استعمالها في منزل 
أخر قريب ولكن أيضا بغرض خلق مساحات جديدة داخل تلك المنازل المهجورة لإعادة توظيقها. قفي المنزل 
(E12.10)‏ تم العثور على eli)‏ فخاري ينتمي إلى العصور الوسطى على الأرضية التي تقع بجانب الدرج المبني 
خلال عبر Steeple)‏ هد وال ا البى yell E‏ على alas‏ راسد اد ital‏ اا 
gals JS tug‏ فى الدوانة المعونيه من السديية حي دران المنقبين القذماء قد اتعظهوا أخراء كبيرة من 
alas‏ الوب ارو واا هة yo‏ آذ ین نک ينم تحطيهها واا ها فى عمل قوالي cg‏ رة تة 
LS‏ اسيم OLN‏ بصي deda basea aa‏ 
الأنشطة التي تعيد استخدام مواد أكثر قدما تلقي الكثيرمن التعقيدات على مهمتنا كمتخصصي حفريات. 
فعملية تأريخ هذه اأنشطة bale‏ ما تكون مستحيلة؛ حيث إنها تقوم بدمج القديم مع الحديث في أن واحد. 
فربما نجد فخارًا ينتمي إلى العصر القديم بجانب أخر ينتمي إلى العصور الوسطى أو حتى أوائل القرن العشرين. 


إعادة الاكتشاف 


تم نقل أماكن المدن والجبانات والتجمعات الدينية بشكل كبير إلى الضفة المقابلة فى الألفية الأولى قبل 
الميلاد. ويعتبر المعبد المروي الخاص بعمارة شرق أكبر مبنى أثري كان لا يزال قائما حتى انهار تماما في أواخر 
القرن التاسع عشر. وبقيت ذكرى عمارة غرب dalle‏ في أذهان قاطني المنطقة لعدة قرون حتى بعد أن دفنت 
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معبد عمارة غرب (فبراير 1907( © 


مصدر الصورة: المعهد الشرقي. 


«جيمس هنري بريستيدل» 
والعائلة يغادرون عمارة غرب 

في فبراير عام 1907. 
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البريطاني. الصورة ترجع إلى‎ 
عام 1906, بعد عام من زيارته‎ 
السريعة لعمارة غرب.‎ 


مصدر الصورة: المتحف البريطاني. 





تحت الرمال؛ حيث كان يتم زيارتها من قبل هؤلاء الذين يبحثون عن 
كل ماغلا ثمنه وقيمته. يؤكد الفخار المؤرخ بالعصور الوسيطة 
الذي تم العثور عليه بالقرب من ضفتي النيل فى المنطقة الواقعة 
بالج الشمالى الشرقى من المديمة التى ترجع إلى عصرالدولة 
الحديثة= تواجد الناس في هذه المنطقة Leng‏ كانوا على علم 
بتاريخ المكان. ومع ذلك فربما أصبح فهم تاريخ الجزيرة والوظيفة 
التي كان منوطا بها القيام بها ليس على درجة كبيرة من الصحة؛ 
حيث أصبحت عمارة غرب متعارف عليها تحت اسم ابو كنيسة, 
واستعمال المصطلح كنيسة في اسمها قد يحوي ضمنيا أن jE)‏ 
المتبقية من العصرر القديمة في هذه المدينة ترجع إلى التاريخ 
المسيحي. ولكن العناصر المعمارية الحجرية الموجودة في هذه 
المدينة القديمة يجعلها تتساوى مع جزيرة أرنتى في التاريخ القديم 
المديد الخاص JS‏ منهما والتي تقع على بعد كيلومترات قليلة. 

"جاو كسان د E‏ سح Tes cd)‏ 
لآثارالمدينة للمرة الأولى من قبل الزائرين الأوربيين حتى أوائل القرن العشرين. فقد تمت مشاهدة آثار النوبة 
وتوصيفها -من معابد فرعونية. وأهرام الحضارة المروية وغير ذلك - بواسطة الرحالة من أواخر القرن الثامن 
عشر تدفع الرغبة بداخلهم تلك abla!‏ الكلاسيكية المستوحاة من النوبة وأثيوبيا. لم تجتذب مدينة عمارة 
غرب التي تم هجرانها ودّفنت معظم أجزائها تحت الرمال انتباة أي من الرحالة المعروفين مثل ”جوهان لودفيج 
بورخاردت؟ الذي مرّعليها فى مارس عام 1811 مُتَتَكُرا تحت اسم الشيخ إبراهيم. ومثلما فعلت البعثة الملكية 
الروسية الخاصة parce cue‏ ليبسيوس" قام “بورخاردت" بوصف المعبد المروي فقط المتواجد على 
الضفة المقابلة للمدينة. 

شهدت العشرسنوات الأولى من القرن العشرين زيارات مهمة لمدينة عمارة غرب من قبل ثلاثة علماء 
مصريات مرموقين. قاموا بتسجيل ووصف كل ما شاهدوه. ”والس بدج" كان أول من يصل إلى مدينة عمارة غرب في 
ربيع عام 1905. وهو أحد أمناء الآثار المصرية في المتحف البريطاني. وقد قام بوصف الطريق الذي سلكه كالاتي: 
أضفة النهر كانت منحدرة جدا. والمساحة التي كانت تفصل ما بين قمتها وحافة المياه كانت مليئة بكميات 
هائلة من الرمال التي كانت أقدامنا تغرس فيها حتى مفاصلنا عند كل خطوة فيها. المواقع الاثارية كانت تبعد 
حوالي نصف ميل عن النهر. وكانت الأرض مغطاة بطبقة سميكة من الرمل الأصفر اللامع. المنظر جميل لكن 
السير فيه غير مريح وعسير... وبعد أن قام بوصف أجزاء من المعبد رجع "بدج* في اليوم التالي ومعه العمال 
والأدوات وقام بالكشف عن إحدى اللوحات الخاصة بالملك رمسيس الثاني في الفناء الأمامي للمعبد. وقام بعد 
ذلك poss”‏ عدة تجارب للحفر في عدد من المواقع. ولكن لم نعثر على أي شيء ذي قيمة لأخذه معنا" وهو ما يعكس 
يشكل كببرالقرض الأساسى من معظم تلك البعتات الآثارية المبكرة وهو البحث “ن LT‏ لالمشاحف الغربية 

وفي فبراير ple‏ 1907 خلال زيارته الثانية للنوبة قام العالم الأمريكي "جيمس هنري بريستيد" بالمرور 
على عمارة غرب في طريق عودته إلى مصر ملاحظا أن قاربه لا يستطيع أن يسافر أبعد من ذلك في الشمال 
وبشكل مرجح بسبب النتوءات الصخرية المتناثرة على طول النهر. وقد اعترف “بريس تيد" بضعف إمكانات 
المكان. بينما حرص على رؤية نفس اللوحة التي وصفها بدج من قبل: ”فقد قمنا بتصويرها في شكل أجزاء 
منفصلة. وتم عمل تفريغ يدوي للنصوص والرسوم الخاصة بها. فإذا ما حدث أي تلف مفترض لهذه اللوحة فإن 
الكثيرمن تلك النقوش سوف يتم تدميرها بشكل كبير الاحتمال. ويبدو أن مثل هذا التسجيل الذي قمنا بعمله 
سيصبح بعد ذلك المصدر الوحيد لمعرفة الأثر كما تم العثور عليه" كما أفرد مساحة لكي ينتقد تفسيرات 
Lord “Cay” ogia‏ يتعلق بقراءة نص اللوحة. وبعد زيارة قصيرة للمعبد المروي old‏ 'بريستيد" ومرافقيه بالانتقال 
إلى إحدى قوافل الجمال لاستكمال رحلته مع تيار النيل نحو poo‏ 

بينما عسكر alle‏ المصريات الويلزي “جرين" في عمارة غرب خلال رحلته با للنوبه في السابع عشر من 


SSS |‏ 
«فايرمان» GE‏ منزل بعثة 
المصرية للاستكشاف (عمارة شرق) 
خلال موسم 1939-1938. 
مصدر الصورة: الجمعية المصرية 
للاستكشاف. 
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ديس مبر ple‏ 1909- وفي مذكراته اليومية قام بوصف المعبد وذكر أن أعمدته تحمل خراطيش الملك رمسيس 
الثاني وقام بانتقاد حرفيّة أو مهارة العمل بكونها سيئة جدا كحال الأعمال التي تنتمي إلى عصره. وقد افترض 
"جرين" أن المعبد قد يحتاج على الأقل إلى أسبوعين حتى يتم تنظيفه. وهو بالطبع أقل بكثير من الوقت 
الفعلى الذى اتخذه تنظيف المعبذ بعد زيارته بعشرات النمتين! 


الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي 


من المعروف أن عملية التنقيب المنظمة للمدينة القديمة قد بدأت في عام 1938 عندما نقل فايرمان حفريات 
الجمعية المصرية للاستكشاف من سيسبي إلى عمارة غرب. كما انضم "إيستين إدواردز" الذي أصبح فيما بعد 
أمين قسم الآثار المصرية في المتحف البريطاني إلى فريق العمل منذ الموسم الأول من الحفريات. فعندما 
وصلوا إلى اليوم الرابع عشر من فبراير. قام فريق الحفريات بالكشف عن أجزاء المعبد وفتحوا عدة خنادق في 
الأكوام المتراكمة بالمدينة. متضمنة بذلك احدى الحفرات التي استطاعت الوصول إلى المسطح الطبيعي 
القديم للجزيرة. 

رجع ”فايرمان" وفريقه في شتاء 1939-1938 قبل أن تبدأ الحرب العالمية الثانية في تأجيل أي حفريات 
أخرى في المنطقة. فقد تم تنظيف المعبد بشكل كامل خلال هذا الموسم. وتم إرسال عمال لكي ينقبوا عن 
المقابرفي الجبانات الملحقة بالمدينة. ولم يتم تسجيل مواقع تلك المقابر بسبب العجلة التي انتابت الفريق 
Sy eg gl ala‏ بم Aes) ails‏ ا ابيط مشر aes)‏ اتماص ا 
البريطاني في عام 2009. وقد شهدت نهاية الأربعينيات ثلاثة مواسم الحفريات. كانت الاثنتان الأخيرتان تحت 
قيادة “بيتر شيني". وقد شهدتا حفائر منظمة في موقعين منفصلين داخل المدينة. إحداهما حول مقر إقامة 
النائب. والأخرى في الجزء الجنوبي من المعبد. لم يكن الدافع للحفريات بالمدينة يتعلق بالمناطق السكنية 
والعمائر المتبقية [gio‏ بقدر الاهتمام بالاستفادة من مخلفات الحفريات في تغطية المعبد للحفاظ عليه. 
ورغم أن هذا الاتجاه يستحق الإشادة إلا أن المعبد الآن مازال يقبع تحت الانقاض محميا من هبوب الرياح 
العاصفة وعوامل التدمير الأخرى. 
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ڪڪ 

اعد العفان ددن سان ااه 
فترة الراحة فى الجبانة D‏ بعمارة 
غرب خلال موسم الحفائر 
1948-7.مصدر الصورة: 
الحفضية WSUS & paall‏ 





كانت الحفريات الخاصة بكل من “فايرمان" و شينى تعبّر عن الوقت الذي تمت فيه؛ فقد كان التركيز 
dole‏ ما ينصب على المبانى والآثاررمع الرغبة الحثيثة فى ربط خصائصها بحوادث تاريخية وفترات الملك 
الحاكم حينها. ولم تضع على عاتقها الاهتمام بدراسة الأرضيات ومخلفات المنازل بشكل مفصل. وبالتأكيد 
فإن العديد من أساليب التحليل العلمى لم يكن قد تم تطويرها بعد. كانت حفريات الجمعية المصرية 
للاستكشاف (EES)‏ ممولة من مؤسسات مكتتبة. أغلبها متاحف؛ ولذلك فقد كانت هناك عدة آمال معقودة 
على LY Aches‏ العى يمكن الكشف عنها. وللأسف لم تستطع عمارة غرب أن تلبي تطلعاتهم؛ حيث كتب 
قايرمان : pol glee Lora”‏ المواه التى قم الفقورعليها من الحغرياف فإن النتيجة كانت مخببة للآمال جذا". 

saa]‏ هن le oe 9 alap”‏ هدة كيد نالعال المصخلبيي:: تحت إشراف رئيس للعمال 
من بلدة “قفط؟ الواقعة بجنوب مصر. وكان منزلهما يقع على الضفة المقابلة. ولكن كثيرًا من العمال كانوا 
ينامون فى أماكن تم إعدادها للإقامة المؤقتة بجانب الموقع. أحد الصبيان الذين تم توظيفهم للعمل مع 
البعثة برئاسة ”شيني" مازال يعيش بالقرب من منزل البعثة الان (انظر للمزيد ص 109-108). اكثر الاشياء 
التى ارهقت فريق البعثة هو ايجاد مشرف على العمال بينما يقوم الاثاريين بتسجيل المقنيات القديمة؛ فقد 
اشفكى are “bola”‏ تهاية موسم 1939-1938 أن tes‏ فقيل 28 be pte‏ اكفشافين: وج ختوته يسنبت ذلك 
الاكتشاف.. dog! Lomas)‏ مكسورة لا تحوي أي مناظر ولكن بها نقش مكتوب بحبر أسود باهت جدا. ولم يكن 
لدية الوقت أو النية للعمل عليها قبل أن نذهب من الموقع ”. وفي نهاية الموسم. كان يتم وضع القطع الاثارية 
داخل صناديق ويتم شحنها بالقطار إلى الخرطوم قبل أن يتواجد أي طريق أسفلتي بفترة طويلة أو يتم شحنها 
بالسفن إلى إنجلترا؛ لكي يتم توزيعها على المتاحف بعد ذلك. 

برغم القيود التي تميز بها علم LEI‏ والتنقيب في منتصف القرن العشرين. فإن عمل كل من "فايرمان" 
و ”شيني" قد عكس امال التي يمكن للموقع أن يقدمها لدراسات إضافية. عن طريق الكشف والحفظ الجيد 
لعمائر قاطنى المدينة حينها. مع الوضع فى الاعتبار البيئة المحيطة بهم. فقد أدرك ”فايرمان" أن عمارة غرب 
تقبع على أنقاض مدينة قديمة. وقام بوصفها كالاتى: مدينة فريدة من نوعها تقدم L‏ حفريات ols‏ هيئة وحالة 

وفي اليوم الأول من عام 1950 قام ببتر M‏ بمغادرة عمسارة oy‏ وتم نیع عدربات السكك الحديدية 
الصغيرة التي كانت تستخدم في رفع الأنقاض وإزاحتها من الموقع الآثاري إلى المشروع الفرنسي القائم 
فى مدينة صاي. ويمكن Lyng‏ حتى اليوم هناك مهجورة ويملؤها الصدأ. ولم يتم أبدا نشر حفائر الجمعية 
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المصرية للاستكشاف (EES)‏ إلا مجرد مسودات أولية قام القائمون على الحفريات حينها بعملها. الا 
ان ”باتريشيا سبنسر؟" ما بين ale‏ 2002-1997 قامت بنشر عمائر المدينة والمعبد بجانب بعض الفخار 
والمعلومات عن الجبانات المتواجدة هناك فى مجلدين. معتمدة بذلك على أرشيف الحفريات (انظر للمزيد 
aid xs‏ 111-110).: 

وفى أوائل السبعينات تحت إشراف مصلحة UY)‏ السددانية. قام Ly ail”‏ فيلا“ بالإشراف على سلسلة 
من مواسم لمعاينة وفحص المنطقة الجنوبية من شلال دال. كاش ما بذلك عن معلومات dala‏ تخص نظام 
الاستقرار السكانى فى المنطقة قبل وخلال فترة الدولة الحديثة. وقد تم تخصيص أحد المجلدات لمنطقة 
عمارة غرب الذي قدم بدوره 53 مكانًا من تلك المواقع التي قام بمسحها (انظر للمزيد ص 23-22( كما تم 
القيام بعمل حفريات في بعض المواقع. متضمنا بذلك كلا الجبانتين في عمارة غرب. وقد قام ”فيلا“ لاحقا 
بإعادة تأريخ المقابر ونسبتها إلى فترة نباتا (القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد). ولكن حفرياتنا كشفت أن 
العديد منها قد تم حفرها واستعمالها للدفنات فى فترة متأخرة من عصر الدولة الحديثة. 


الدراسات الحالية وتعدد التخصصات فى عمارة غرب 


تم انناف العمل الآثاري فى عمارة غرب فى اليم التاسع من شهر يتاي رام 2008 كان الموقع الأثري يبدو 
مجمّدا منذ اليوم الأول من عام 1950 ولم يتغير فيه الكثير؛ فمازال باستطاعتنا رؤية أكوام مخلفات الحفائر 
والمناطق التى تم حفرها امتلأت برمال العواصف الرملية النظيفة. وبالطبع فإن الكثيرمن المتغيرات حدثت 
في أساليب الحفر المتبعة في الموقع؛ فنحن نذهب إلى الموقع الآن باستخدام قارب مجهز بمحرك. تم 
ee ce eat‏ هة حال ف فا باس د د ك م مراك افص كديس فد وا اة 


التنقيب مثل الاعتماد على الهواتف المحمولة للاتصال ما بين الموقع ومنزل البعثة. والتواصل باستخدام 
البريد الإلكتروني. ونشر أرشيف يومي يسجل ما يتم العثور عليه في الحفريات وعمليات التنقيب. واهتمام 
المشاركين في الحفريات بالحفاظ على الموقع ورعاية ما يتم استخراجة من التنقيب. فقد انصب إهتمام 
مصادر التمويل والمؤسسات المشاركة على أمور معرفية بحثية فقط وليس الاستحواذ على قطع أثرية ثمينة 
للمتاحف. غير أن هناك بعض الأشياء التي لم يصبها أي تغيير كهبوب الرياح العاصفة. وتحديات العثور على آثار 
في حالة حفظ جيدة. والكميات الهائلة من قطع الفخار المتفرقة التي تحتاج إلى معالجة. 





ڪڪ 
غربلة المخلفات الاثارية 
من المنطقة ۴13. 





حوائط وأرضيات مصنوعة من 
الطين ومغطاه بالملاط وتحوي 
مواضع لطحن الحبوب وتجفيف 
البلح إخل aol‏ المنازل التقليدية 
الموجودة في جزيرة «ارنتي». 


عادة ما يستغرق موسم الحفريات الخاص بنا ما بين الستة 
والاثني عشر أسبوعًا في وقت مبكر من بداية العام. تفاديا لقيظ الصيف 
ودرجة الحرارة العالية. ونحن نعمل ستة أيام في الأسبوع. ونتخذ من يوم 
الجمعة إجازة من العمل للراحة. ويبدأ العمل في الموقع مع العمال من 
الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية oe‏ ويتواصل العمل في 
التسجيل بعد ذلك Lol‏ في الموقع أو في منزل البعثة. وبالنسبة للعمل 
الآثاري. فإن يوم العمل يبدو وكأنه يوم منتظم الروتين بش كل ممل في 
yas‏ الأحبانءولكن Lo li‏ تتخلله الاثارة sic‏ العدورعلي اكتشسافات 
جديدة. فعملية الحفرتبدو لنا وكأنها رحلة سفاري تمر بها مرتين كل 
أسبوع قوافل الجمال في طريقها إلى مصر. ولكننا نرى التماسيح على 
ضفتي النهر عند العبورمن الموقع نحو مقر إقامتنا. كما أود أن أبرز ذلك 
الإفطار الرائع الذي كنا نتشاركه مع العمال النوبيين كل يوم. كقطع 
الباذنجان المحمرة. 'جُورَاشًا" قراصة (خبز مسطح من القمح). تركين 
او ملوحة (سمكًا محفوظا). الزبادي المصنوع في المنزل. والخبز الرقيق 
جدا الذي يسمى “كسرة". مع طماطم وسلطة حارة. وبالطبع فول 
مطبوخ بعدة طرق متنوعة. 

يعتبر ote‏ الأثار الآن في القرن الواحد والعشرين مزيجًا من 
الأساليب القديمة والحديثة؛ فقد تش كلت مواسم الحفريات من نسق 
مدهش من مختلف التخصصات. ففى عام 2014 تم استخدام 31 
عام إلى 12 واا فى البح عبن الان وا ا 
النباتية (انظر للمزيد ص 101-100) أو عمل نماذج مجسمة ثلاثية 
الأبعاد للمبانى التى تم العثور عليها (انظر للمزيد ص 103-102). وبلا 
شبك فا خضعج واسنيكاب انك الفح الاك مين Fee Se NEP‏ 
يستغرق سنوات؛ فموسم الحفريات في 2014 أنتج 126 جيجابايت من 
المعلومات. و2,489 صورة للسجل الاثاري. و2,233 صورة لما تم العثور asle‏ و24,391 صورة تم استخدامها 
لعمل النماذج المجسمة ثلاثية الأبعاد. و4,156 صورة تم التقاطها بواسطة الطائرة الورقية. 

وليس كل ما عدنا به إلى لندن من السودان ينتمي إلى التكنولوجيا الحديثة. فقد أهدت الهيئة العامة 
للآثار والمتاحف بالسودان -مشكورة - مجموعة هياكل عظمية من حفائر الجبانات إلى المتحف البريطاني 
(انظرللمزيد ص58 و 66 وص 105-104) حيث سيصبح من المتاح للباحثين تقديم دراسات مفصلة عن 
البيواركيولوجي (وهو علم دراسة الإنسان وتاريخ تطوره) في منطقة galg‏ النيل. كما شهد موسم 2014 
عودتنا ب 589 عينات أثارية مختلفة. و176عينة نباتية للدراسة والتحليل. والتى بلا شك ستعمل على shl‏ 
تفهمنا لطبيعة الحياة في المدينة (انظر للمزيد ص 45-44 وص 53-52) هذا بالإضافة إلى كم هائل من 
الرسومات ا#ثارية. 


المعيشة فى مدينة ارنتى 


تمازجت خبرات العمل الخاصة Ly‏ في عمارة غرب مع أسلوب الحياة والمعيشة في ارنتى. التي تقع على بعد 
كيلو مترمن المنطقة العليا للموقع القديم. وقد قام عالم المصريات “واليس Ta‏ بزيارتها عام 1950. ولكنه 
عبر عن خيبة alol‏ في عدم العثور على أي آثار بالمنطقة. وعاش فريق العمل الخاص بنا على هذه الجزيرة منذ 
8 وبداية من العام التالي كنا نعيش في منزل كبير. كان في الأصل عبارة عن عدة منازل متجاورة تم ضمهم 
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ple‏ الألوان 


كيت فولشر 


Jjliall 49555 MT Jol go Ugll cla] dss 
Al dolgll dbus! ssl dues! Glilsiolls 
dole Kalla eye bloc dinde ا‎ Le Cyaiul 
ل‎ byl > doys ل ااا ل‎ Cals Le 
jeden coll le) ا‎ Gee CSE ls 
اللون في ورش العمل القديمة فلم تحظ بالقدر الكافي‎ 
LCE E TS 
EE اا‎ SENE 
ا ا اا ال‎ 
في مصر القديمة والنوبة كانت مركبات غير عضوية تم‎ 
طحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم ثم تم تحويلها إلى‎ 
CT Gal Glog . BLuJl JCal 


عرف هي اللون (yan‏ والأسودء ESE‏ والأحمرء 


Ly ار‎ «8 Vo 
اللون‎ Jos) بخلط مواد التلوين مع بعضها البعض‎ 
الرصاصي والبرتقالي» سواء الفاتح أو الغامق؛ وذلك‎ 

بإضافة قليل من الأبيض والأسود. 


معظم الألوان كان يتم إستخراجها من الصخور التي 
يتم طحنها وتحويلها إلى مسحوق باستخدام المطارق 
ال gl da‏ خش ygtsll 5 189 o‏ فى اله 
SHY C56 al Sigal ELE yo dite! B16 te‏ 
hts px oS EUS 12) Lye ol SMI Ll& Joos‏ 
المسحوق بأحد السوائل» مثل المياه أو بياض البيض 
الطبيعي لكي يتم تشكيل اللون الذي يمكن فرشه على 
NM MLN‏ 





المصنعة Lal‏ في مصر القديمة؛ كالأزرق المصري 
Seal‏ ار 
CIE (edly Kale) SLoyll Lo bs‏ 
مع بعضهم البعضء ويتم تسخينهم في درجة حرارة 
00 
بلورات نفية من BV‏ أو HaSV!‏ يتم ت كلها في 
طور زجاجي غير متبلور الشكل. وتم العثور على اللون 
ا Slog‏ 
لدا الألوان a‏ بعضها البعض duds os‏ عمهازة 
yS‏ ا 
عم ا إذا كانت Ll‏ هذه الال ران قد تم تصنيعها في 


Gee ا‎ tal gh ا‎ 


ولكي يتم تحديد مواد التلوين فنحن نستخدم إحدى 
الطرق الناجعة» ألا وهي عيوننا. فبعض الألوان تبدو 
شاحبة وباهتة والأخرى تبدو لامعة ومتوهجة» حتى 
ار 
E E‏ 
S Cold gooldl slg.‏ 
ر jaLJl jarosite - Cuwgle»‏ کر jos‏ بهتانا 
عن الاه LAI‏ اله عل فيه الا الل الى 


2357710 
الميكروسكوب المجهري. وهو ما يمكن بدوره أن يكشف 
ال ا ا 
بعض مواد التلوين مثل الأزرق المصري من البلورات» 
والتي يمكن رؤيتها جيدا تحت الميكروسكوب. وفي 
المقابل فإن الصخور المطحونة تبدو مثل مسحوق 


CE CC ES 
cc TM TS 
E ا ل ا‎ (le 
ار‎ 
سرد‎ Oleleayl اا ا‎ dill! bois 
ا ا‎ 
بعض مواد التلوين على عناصر تأهيلية لم يكن من‎ 
ال ال الم‎ Ute ST 
بمعدن النحاس (الأزرق المصري) أو الزرنيخ (ثاني‎ 
كبريتيد الزرنيخ الطبيعي وزرنيخ أحمر وثالث كبريتيد‎ 
E 
إضافية باستخدام المسح الميكروسكوبي الإلكترُونِيٌ‎ 

OAS ole 


في عمق التفاصيل 
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عمارة غرب بشكل Arb‏ الأبعاد 


سوزى جرين 


تعتبر الحفريات الأثارية بمثابة العملية المُمْلِكَةَ اذ لا 
AL TS‏ 
eel ne ape ea aren ayes alleles‏ 
تكنولوجيا متاحة لعمل نموذج مفصل ثلاثي الأبعاد 
للمباني في هيثتها عندما تم العثور عليها؛وذلك 
من أجل الحفاظ على أكثر كم ممكن من المعلومات 
EU gc dod‏ اد لنت A NLL‏ 


يعتبر المسح بالليزر والتصوير المساحي gall‏ من 
Cases Cole. Sl os‏ ا ل Soa‏ 
cll slsll ol 4c sel 386 Jiouuill dles!‏ 
الناتج عن العواصف الرملية والتعقيدات المعمارية 
T‏ 225 
2305757 
ولذلك فقد قمنا باستعمال نوع من التصوير المساحي 
الضوئي والمعروف باسم « التخطيط من العلامة» - 
OE (‘Structure from Motion’)‏ ا Jaa]‏ من 
الصور الفوتوغرافية لوحدة الدراسة نفسها من زوايا 
مختلفة» كما تم إستعمال أسلوب تثليت مجسم لكي 
يتم تقدير وضع الكاميرات في مساحة ثلاثية الأبعاد 
e‏ ل ل 
تقيم نقاطا مكثفة في كل الزوايا - ‘pointcloud’‏ لإعادة 
بناء السطح الخاص بوحدة الدراسة. وتتم معالجة 
تلك النقاط مع بعضها البعض باستخدام أحد البرامج 
ES‏ 
Ne leis‏ ا ily Lg E‏ 
Lael SLAW Gilles JCS ely 425 gl LU) Liked‏ 
d5la 89 US LS aba sno‏ 


تم أخذ العديد من الصور الفوتوغرافية باستخدام 
ال يم 
للاثاريين بالتحرك سريعاء وتوفر لهم المرونة في 
اقتناص صور جيدة للزوايا والأشكال الأكثر صعوبةء 
ااا 
اا ba‏ ا الك م 
ار ل ماك 
الشمس الساطعة والظلال الشديدة في السودان دهي 
ليست بالأوقات الملائمة التي يتم فيها اقتناص صور 
JS S31 133 Yl se ES‏ لير 
ssl JUS (8 gl cguoitdl Bg LLS Labégigall‏ 
الخيمات أو المظلات أو في يوم نادر مليء بالغيوم. 


ya Lo isl » 5s 8g‏ 200 9 500 ل د ا 
duslalb doolsd! jo sall dew Cob edge JS‏ 


ile (J) Mie bleu 180 _Ilg> a8 £13 
sl Jlasiol Lad ار‎ 





Jou 8) tel po Gp lec distal yuo is 
pow Cgl ul ligd .(35 11 so 5 bil Slat 
Sas ily S yo dsb Ld 
استعمالها في عمل نموذج مجسم للمنطقة المحيطة,‎ 
ثم يتم مسح نقاط التحكم ونقوم باستعمالها في‎ 
oe el E 
E yale 1S SLI anes 
الواقعي. والنتيجة تكون تصويرًا مجسمًا ثلاثىّ الأبعاد‎ 
لمدينة عمارة غرب والمنطقة المحيطة. تلك النماذج‎ 
0 
لت‎ wl ل ا‎ sgt Ws JS dino 
المختلفة» حتى القطع الصغيرة من الفخار التي‎ 

توجد أحيانا بين الجدران. 





gene of Lob gos‏ ل 
00 20 
عندما lp igh‏ في الموقع نفسه» ولكن أيضا يسمح للذين 
لا يستطيعون زيارتها بالانتقال إلى ذلك الفضاء المكاني 
الخاص بتلك المدينة القديمةء بإستعمال مثل تلك البرامج 
203000 
تتجول داخل النموذجء أو رؤيتها من أعلى. وفي نهاية 
المطاف» فإن ذلك النموذج ثلاثي الأبعاد يقدم dig LJ‏ 
جديدة يمكن فيها تجميع معلومات كثيرة عن وحدات 
الدراسة من مبانى وفخار ومراحل السكن المختلفة مع 
بعضها البعض حسبما نريد؛ حتى يتم إعادة تعمير مدينة 
عمارة غرب بالأنشطة والأشياء التي جعلت منها في يوم 
pol ssl EE‏ ا EEE dtl‏ 


في عمق التفاصيل 
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تدهور الصحة العام في الألفية الأولى قبل الميلاد 


ye ميكالا‎ 


deval dl GiYsI!] 2002‏ وال و Lode‏ 
padi ye Lisi ON N oll ol, bs‏ 
المحصولء وزيادة حاملي الأمراض المعدية» وزيادة 
أمراض الجهاز التنفسي. ويتراوح تأريخ بقايا الهياكل 
SE E‏ 
yT‏ 
المنطقة في القرن الثامن قبل الميلاد. وهي بدورها 
ll epee MS‏ 
E EDC CE ELE E‏ 
الزمان. ورغم أن الهياكل العظمية المستخرجة من عمارة 
E E eds) Ge‏ 23 
gus‏ (انظر للمزيد ص 58 و 66)» إلا أن تغير المناخ 
قد اضاف طبقة جديدة من الصعوبات التي يواجهها 
اا ااال ا ال الل 


قبل الميلاد. فقد تم رصد عدة تغييرات في الهياكل 
ا ل E ls‏ 

TS 
cl IN lM Gall JN CS 
وبشكل محتمل نتيجة تزايد مستويات تلوث الهواء‎ 
الناتجة عن الرياح الرملية العاصفة» وهو ما تم العثور‎ 
TT 
اللا د ا 2282( ل‎ 
ا ال اا ا‎ 
SS 
370700 
200 
SLa> EE ال‎ LECE ور‎ tlic 39 >9.9 ار‎ 
2 





%100 


%80 


%60 


%40 


%20 





بغزارة» أصبحت الحقول تتطلب جهدًا Ubu‏ أكبر Ge‏ 
تبقى مستمرة في الإنتاج. وربما يعكس تزايد مستويات 
المصابين بأمراض المفاصل بشكل جيد ذلك الإجهاد. 


يمكن لبقايا الهياكل العظمية ان تصبح مصدر رئيسي 
للمعلومات الخاصة بظروف تغير المناخ من خلال 
تحليل نظائر الأوكسجين الثابتة في العظام والأسنان. 
فمتوسط نظائر الأكسجين من 160 الى 180 في 
الهيكل العظمي البشري والأنسجة يعكس مكونات 
النظائر الممتصة من المياه التي كان يشربها الناس» 
والتي بدورها تتنوع وفقا لمقدار مياه الأمطارء والارتفاع 
العمودي فوق سطح البحرء وخطوط العرضء والمناخ 
المحلي. عادة ما تقود درجة الحرارة العالية الى تزايد 
SUlp 160 S a dob! psdl dec‏ 
944 ودی JI‏ ارتفا م واا ad] SY‏ .399 





لاا ead seed‏ اا 


Rees IES تي‎ Sor ay Ss One IVS Ke) 
النظائر في طبقة المينا بالأسنان ل 36 فردًا ممن كانوا‎ 
يعيشون في الموقع خلال فترة الدولة الحديثة والفترة‎ 
Us Gls N E 
عا ا الا‎ 
مر ل ا ا‎ 
ا‎ 8 gulg (ty Sis اا‎ 
م الاه ماح‎ Jl إ اض > الان الم ر في‎ 
النيل»ء وربما توافق مع تزايد البخر بسبب درجة الحرارة‎ 
E b te tus il dulsll 
عظام وأسنان قاطني مدينة عمارة غرب يإضافة دلائل‎ 
Cd N 
الال ا ا ا‎ 

TN ا‎ lglg Zit! 


شباب من فترة 
المفلكة الحذينة 


8 شباب من فترة مابعد 
taadi Alea!‏ 


المملكة الحديثة 


قق متوسطى العمر. 
المملكة الحديثة 
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سح 
العمال عائدون إلى منازلهم بعد 


يوم طويل من الحفريات في عمارة 
غرب» فبراير عام 2014. 


إلى بعضهم البعض ليش كلوا بذلك منزلا كبيرًا يعيش ويعمل فيه كل أفراد البعثة. وكنا نرتحل كل صباح 
باستعمال النيل حتى نصل إلى الموقع. وكانت تقدم لنا المدينة المحلية عبري كل شيء نحتاج إليه من السوق 
التجاري الذي يتم إقامته ثلاث مرات بالأسبوع من معدات وتجهيزات نحتاجها تتطلب نجارين وحدادين. 

العمال الذين تم توظيفهم في الموقع جميعا من الجزيرة. متضمنا ذلك الكهربائيين وعاملي البناء 
والممرضين وأفراد الشرطة وحتى خريجي الجامعة من تخصص الهندسة المدنية وغيرها. ولم يكن أحد لديه 
أي خبرة آثارية قبل أن يبدأ المشروع ولذا فقد تم تدريبهم أثناء القيام بالعمل. وعادة ما يتم التواصل بيننا 
بالإنجليزية والعربية ولكن تعتبر اللغة النوبية هي اللغة الرئيسة التي يستعملها العمال والقرويين. 

وبشكل غير متعمد فإن Lisl‏ جزيرة ارنتى للعيش بها قد أفادنا كثيرا في تفهم طبيعة الموقع القديم 
والخبرات المعيشية المتاحة والممكنة في المنطقة. وأي محاولة تحاول أن تعقد مقارنات أو موازنات بين 
مجتمعات تفصلها حقب كبيرة من الزمان لابد أن يتم التعامل مع نتائجها بحذر. فالتخطيط العام الخاص 
بالمنازل التقليدية على الجزيرة piss‏ مختلف جدا عن تلك المنازل التي كشفت عنها الحفريات في عمارة غرب؛ 
فقد تم بناء هذه المنازل حول فناء واسع فسيح ولا تحتوي على أي سلالم صاعدة للأسطح أو أدوار علوية. ومع 
الاك الكل مسري ما ts erent E‏ شين E Kor E E‏ لعا ناش رشو ها اناج بدو ممم قبي Owl‏ 
للقائمين على الحفائر رغم أن الحديد والأسمنت أصبحا بشكل كبير الآن من ضروريات البناء فى المنطقة. 
ومن خلال المعيشة في نفس الأماكن لعدة أشهر. والرجوع كل عام في نفس الوقت. اكتسبنا Lag‏ أعمق 
لكيف أن الجدران - وبخاصة الأرضيات - تتآكل وتبلى مع مرور الوقت. وكيف أن الحصير الذي يتم فرشه على 
الأرضيات المصنوعة من الطين dole‏ ما يترك أثرا خلال أيام قليلة. أو نشوء طبقات ناعمة من الصلصال بفعل 
المياه المتناثرة. والتي تقوم بعمل طبقات قشرية داعمة على السطح الخارجي حول مواضع ازيار الماء. 

كما نبهتنا الحياة داخل القرية أيضا إلى أسلوب تَجَاوّبٍ السكان فى التعامل مع مفردات الطبيعة 
ااا ك التعالى الحصير ضرق E ols YI‏ وا ا ی العقارب 
تفضل الاختباء تحتها. وقد كنا نقضى معظم أوقات اليوم داخل أماكن 40286 أو مظللة. بسبب الشمس 
بشكل جزئي. ولكن أيضا للاحتماء من الرياح وبشكل yas!‏ من موسم حشرة "نيمتي" القارص. والذي يضرب أو 
يجتاح المنطقة لمدة ستة أسابيع كل عام. بعض من الغرف نادرا ما يتم استغلالها بشكل كامل. فقط عند 
ضيافة الزائرين. pt Sy‏ من الغرف لم تكن تحتوي على نوافذ. فالنوافذ الصغيرة كانت دائما ما تبقى مغلقة. 
ويصبح المصدر الوحيد للإضاءة هو الآتى من المدخل. 

وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي؛ فقد أفادتنا جزيرة ارنتى بأحوال مجاري النيل القديمة. الأماكن الزراعية 
المتاحة على الجزر النيلية. والتى عادة ما يتم اختيارها بعيدا عن مقاصد الرياح الشمالية التي تحمل رمال 
الصحاري. ورغم أن مساحة ارنتى تبدو أكبر حجما من الجزيرة القديمة عمارة غرب إلا أن عملية تشكيلهم 
وتكوينهم تبدو متشابهة. فكل منهما عبارة عن جزيرة من رواسب طميية مفصولة عن الضفة الشمالية 
بواسطة أحد الفروع النهرية الصغيرة. والذي يمكن أن يصبح مجرد مجرى سيل خلال فترات انخفاض المياه. 

كما توجد إحدى نقاط التوازي ما بين الجزيرتين تتعلق بالاهتمام الزائد بالمجتمعات الداخلية وأسلوب 
معيشتهم الحياتية لمواجهة تلك التحولات المناخية الخطيرة. غير أن التقلبات في أحوال النيل ومجاريه في 
جزيرة عمارة غرب أمرقد Sas‏ من جراء الطبيعة (انظر و للمزيد ص 91-90( وظلت الطبيعة تلعب الدور SX‏ 
في إحداث مثل تلك التغييرات. إلا أن قاطني جزيرة ارنتى يواجهون اليوم تغييرات مختلفة في طبيعة النهر 
يسبب play‏ جه مروى بالق رمن al E‏ فخلال Bae‏ دات ALLS‏ رادت عمليات العاكل والنهرية على 
امتداد الحواف الغرينية للجزيرة بسبب ذلك التغيير. وهو ما دفع القرويين إلى تغيير أنواع المحاصيل المتاحة 

إن دراسة وفهم آثار عمارة غرب قد تم تشكيلها بعد الاستفادة الهائلة التي إكتسبناها من العمل 
والمعيشة ما بين القرويين في جزيرة أرنتى. 
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ugil غرب ما بين 11950-1947 فى ذاكرة‎ Sy loc 


نبل سبنسر و شادية عبد ربه 


Lye oS‏ ار 
ee ec ge ree)‏ 
وهو يعود بذاكرتة الي الزمن الجميلء فإلى جانب 
ا ا ا ا Jus dase OS‏ 
Moly‏ من ثلاثة ينتمون إلى جزيرة «ارنتتى» شاركوا في 
00 
عمارة غرب تحت قيادة «فايرمان» (1948-1947) ومن 
بعده بيتر شيني (1949-1948, 1950-1949). وهناك 
I‏ 
عمارة شرقء بجانب الموقع الخاص بالمعبد المروي. 
0000 
ا لك 
في العمل مع البعثات الأجنبيةء مقدما بذلك نظرة 
E GSE‏ 
البعثات البريطانية ومتخصصي علوم المصريات بها. 


N 8a5> K8 1939 cle (9 dase Wg 
Jose pail §alsIl pes U9 ON > 4d vies 
ا‎ all gale ell Wesel gus Sie il 
أنحاء متفرقة من المدن والقرى النوبية» وصولا إلى‎ 
loc TI sic Ula ddl pal 


غرب) لكي يقوموا بالحفر في المدن القديمة. وقد تم 
تسكين Ngo‏ الرجال في خيم مصنوعة من الخشب 
والخيزران» بجانب مواقع الحفر في المدينةالقديمة. 
ولكن Ajo‏ الذين ينتمون ويعيشون في المنطقة 
نفسهاء مثل محمد» كانوا يعودون الي منازلهم كل ليلة 
على ان يبحروا في السادسة من كل صباح باستخدام 
قارب نيلي صغير» من النهاية الشرقية لجزيرة «أرنتى». 
ويحكي محمد كيف كانت الرياح العالية تعمل على 
تأخير عملية العبور؛ اما الآثاريون البريطانيون فقد كانو 
يتنقلون بواسطة قارب تجديف من عمارة شرق. وفي 
> ص الاد ام كانت الرياح العالية توقف العمل تماما 
في الموقع؛ ولكن مع ذلك كان تم دهع أ رة العمال. 


een dices IS‏ ا ا 
Jad llasiul a5 gl diya)! doyssdl Eu! bs‏ 
Jose Sing datall jlgwl als Gleb! eb‏ 
رؤية العديد من الأحجار المنقوشة والأسرّة الجنائزية 
2373 
bie ay of‏ ا ا 0200007 
CN SS‏ 
اختياره للدراسة فقد كان يتم رميه في الكثبان الرملية 





E 
يذكر أنهم‎ Ware قلقون الآن من ذباب النيمتي» ولكن‎ 
الت‎ Sp ا ل‎ NES ear, Si SNS 
Je M39 a of ale Juass off GU! Coll 
233 631 Bliss ao Lal Joc 389 cau) 


موقعي بوهين وصاي. 


كان محمد يقوم بمساعدة عائلته في زراعة الحقول 
بجزيرة EN EES TE‏ و ple‏ 1972 
DS T‏ 
تقليص عدد البعثات التي كان يعمل معها. وبالانتقال 
إلى منزل جديد بالقرب من منزل والدهء أصبح اهتمام 
Gil (ell 89 <ul ullse) As lowes TT‏ 
eo UNI LS UiLs‏ ا dla go‏ ل 
بنات GL SI‏ كما لديه أربعة أبناء تركوا جزيرة «ارنتي» 
o N TT‏ 


مازال يعيش في هذا المنزل حتى الأن» ورحلت فاطمة 
عن الدنيا مؤخراء ولكن الزوجة الثانية لمحمد عائشة 
مازالت تعيش بجواره. ومازالت لديه روابط عائلية تربطه 
بمدينة عمارة غرب؛ فقد عمل ابنه أمجد معنا في 
الجبانة (C)‏ في عام 2009ء وأحد أفراد شرطة الموقع 


Gal gl Lome Al yal 9 ® ol) £4‏ ا 


ونحن نراة باستمرار اثناء تجوالنا حول الجزيرة متجها 
نحو حقول الفول والشعير والقمح والحلبة والحمص. 
Like dood] cLdlb 194) Le bslcg‏ ورتتره الذا ددر ML‏ 
شبابه مع بعثات الحفريات. 


في عمق التفاصيل 
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زيارة مدينة عمارة غرب 


لمن يرغب في زيارة مدينة عمارة غرب. يمكنة الحصول على تصريح من 
رئاسة الهيئة العامة الاثار والمتاحف بالسودان سواء من الخرطوم بجانب 
متحف السودان القومي أو من مكتب وادي حلفا. يمكن العبور بسهولة إلى 
الموقع عن طريق مركب ذي محرك من مدينة ”"عبري". ويمكن العثور على 
مرسي ذلك المركب عند السوق. ويبعد الموقع حوالي أربعة كيلو مترمع 
التيار ويتم الوصول إليه بعد تس لق aged‏ لمنحدرات رملية. وقد تم تسوير 
الأماكن الاثارية للمدينة والجبانتين. غير انه يُسمح للزوار برؤية سور المدينة 
والبوابة الغربية و أجزاء من منازل المدينة القديمة. بالاضافة لبعض الأجزاء 
المعمارية المتناثرة على السطح. ولكن × يمكن رؤية المعبد في الوقت 
الحالي؛ حيث يقبع تحت عدة أمتار من الركام. اما الجبانات فالمتاح للرؤية 
pais‏ فى المخطط pall‏ والمتقفصيورات [slo doled!‏ الحبانة (D)‏ 
gol g‏ الادنى من dog SH‏ ال ادق التحبافة (C)‏ 

يتميز مركز dors‏ الشرطة في الموقع بوجود شرفة مسقوفة. 
وضعت عليها ملصقات تحوي العديد من المعلومات عن تاريخ عمارة 
غرب ونتائج الابحاث الجارية. ونحن عادة ما نطلب من الزائرين توخي الحذر 
خلال زيارتهم؛ حيث إن المباني المبنية من قوالب الطوب المصنوعة من 
الطين في المدينة القديمة من السهل جدا أن يتم تدميرها بأي تصرف 
غير مسؤول. 

يمكن أيضا رؤية العديد القطع الأثارية الخاصة بعمارة غرب في 
المتاحف العالمية. وفقا للتوزيع الذي تبع الحفريات القديمة لجمعية 
pasts yuo Li Sis‏ لك معخف القن سشروؤوكلين: المتحف 
البريطاني. ومتحف اللوفر. الى جانب متحف السودان القومي بالخرطوم 
الذى يحتوي العرض فية على مجموعة من القطع التي تم العثور عليها 
خلال حفريات المتحف البريطاني والجمعية المصرية للاستكشاف. 


لمزيد من المعلومات عن المتحف البريطاني يرجى زيارة: 
www.britishmuseum.org‏ 


يمكن العثور على مقتنيات المتحف البريطاني على الموقع: 


www.britishmuseum.org/collection 


الصور الإيضاحية 

(الصفعة وق 8( قالب Lo E go gue‏ المداظن الممحوةة فى مةد «plas E E «Jig! Cus‏ 
حقوق الطبع محفوظة لأمناء المتحف البريطاني. 
(الصفحة رقم 10) تمثال أوشابتي من الخزفء المتحف البريطاني 22818 EA‏ حقوق الطبع محفوظة لأمناء 
المتحفه البريطاق. 

(الصفحات رقم 15-14 17 97-96 108)حقوق الطبع محفوظة لجمعية الأستكشاف المصرية 

(الصفحات رقم 94ء 95 الصور العلوية) حقوق الطبع محفوظة لمعهد الدراسات الشرقية بشيكاغو 

JS)‏ الصور الأخرى) حقوق الطبع الخاصة بها محفوظة لمشروع عمارة غرب بالمتحف البريطاني. 


حقوق طبع النص محفوظة للمؤلفين 2014 
تم طبع الكتاب للمرة الاولى في عام 2014 بواسطة أمناء المتحف البريطاني 
شارع جرت روشيل» WC1B 3DG gad‏ 

جميع الحقوق محفوظة 

Gaal البويطاتية‎ daSally الفطبوهات الخاهن‎ Seu مکل فن‎ ULSI 
وأرقام التسجيل متاحة عند الطلب من المكتبة البريطانية‎ 

الرقم الدولي للكتاب :(ISBN)‏ 3 9126 7141 0 978 


تم تصميم الكتاب بواسطة شركة تورشيني للتصميمات 
تم النشر بواسطة لاتيمر تريند & كومباني ليمتيد 


—110- 


معلومات إضافية 


يمكن العثور على أحدث المعلومات الخاصة بحفريات وأبحاث عمارة 
غرب من خلال الرابط التالي: www.britishmuseum.org/AmaraWest‏ 
خلال مواسم الحفريات. bole‏ من pos‏ يتايو الى مارس من كل عام 
http://blog.amarawest.britishmuseum.org‏ 


النشر العلمي لمشروع عمارة غرب: 

Binder, M. 2011. “The 10th—9th century BC — New Evidence 
from Cemetery C of Amara West’, Sudan & Nubia 15: 
39-53. 
http://issuu.com/sudarchrs/docs/s_n15_binder 

Binder, M. and Roberts, C. 2014. “Calcified structures associated 
with human skeletal remains: Possible atherosclerosis affecting 
the population buried at Amara West, Sudan (1300-—800BC)’, 
International Journal of Paleopathology 6: 20-9. 

Binder, M., and Spencer, N. 2014. “The bioarchaeology of 
Amara West in Nubia: Investigating the impacts of political, 
cultural and environmental change on health and diet’, in A. 
Fletcher, D. Antoine, and J.D. Hill (eds), Regarding the Dead. 
Human Remains in the British Museum. London: 123-36. 

Binder M., Spencer, N., and Millet, M. 2011. “Cemetery D 
at Amara West: The Ramesside Period and its aftermath’, 
British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 16: 
47-99. www.britishmuseum.org/research/publications/ 
online_journals/bmsaes/issue_16/binder_spencer_millet.aspx 

Binder, M., Roberts, C., Spencer, N., Antoine, D., and 
Cartwright, C. 2014. ‘On the antiquity of cancer: Evidence 
for metastatic carcinoma in a young man from ancient 
Nubia (c. 1200 BC)’. PLOS One. www.plosone.org/article/ 
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0090924 

Spencer, N. 2009. “Cemeteries and a late Ramesside suburb at 
Amara West’, Sudan e” Nubia 13: 47—61. 
http://issuu.com/sudarchrs/docs/s_n13_spencer 

Spencer, N. 2010. ‘Nubian architecture in an Egyptian town? 
Building E12.11 at Amara West’, Sudan e” Nubia 14: 15-24. 
http://issuu.com/sudarchrs/docs/s_n14_spencer 

Spencer, N. 2014. ‘Amara West: Considerations on urban life 
in occupied Kush’, in J.R. Anderson and D.A. Welsby 
(eds), Proceedings of the 12th International Conference for 
Nubian Studies. 1-6 August 2012, London. British Museum 
Publications on Egypt and Sudan 1. Leuven: 457-85. 

Spencer, N. 2014. ‘Creating a neighbourhood within a changing 
town: Household and other agencies at Amara West in 
Nubia’, in M. Müller (ed), Household Studies in Complex 
Societies: (Micro)-Archaeological and Textual Approaches. 

OIS 10. Chicago. 

Spencer, N., Macklin, M. and Woodward, J. 2012. “Re-assessing 
the abandonment of Amara West: The impact of a changing 
Nile?’, Sudan e” Nubia 16: 37-47. 


jy (BES) كما قامت الجمعية المضرية للاستكشاف‎ 
(www.ees.ac.uk) حفائرها على الرابط التالى:‎ 
Spencer, P. 1997. Amara West, 1: The Architectural Report. 
Excavation Memoir 63. London. 
Spencer, P. 2002. Amara West, 11: The Cemetery and the Pottery 


Corpus. Excavation Memoir 69. London. 


sll‏ من 


المراجع المذكورة أدناه يمكن أن تقدم نظرة عامة عن المحتوى 
التاريخى والثقافى لكلا الحضارتين: 
Edwards, D.N. 2004. The Nubian Past. An Archaeology of the‏ 


Sudan. London. 
Smith, S.T. 2003. Wretched Kush. London, New York. 


yo su 


يتم العمل الميداني فى مدينة عمارة غرب تحت إشراف الهيئة العامة 
للاثار والمتاحف. ونتقدم بشكر خاص لمفتشة الأآثار شادية عبد ربه 
والمشاركين في العمل الميداني من مدرسة (البيواركايولوجي) علم 
الاثار الحيوي مفتشي الاثار محمد سعد ومرتضى بشارة. كما يجب 
الاعتراف بالدعم الذي PŠ‏ لنا من الخرطوم د. عبد الرحمن على مدير 
عام الهيئة. الاستاذ حسن حسين إدريس المدير الاسبق ود. صلاح الدين 
محمد أحمد مدير المشروع القطري والحسن أحمد محمد امين امانة 
الكشف الاثري. ومن جزيرة ارنتي. يجب الاعتراف بفضل كل من منير 
على صالح واصحاب المنزل الذي نقيم فيه كوثر محمد على ومحمد 
عزالدين والذين كان لهم دور جوهري في استمرار العمل الميداني. في 
الخرطوم نقدم الشكر لجورج باجولاتوس وعائلته وفريقه في Grid‏ 
”أكرويول” والذين قدموا LI‏ كل سبل الراعة والمسماعدة الممكنة LoS‏ 
نشكر وليد عرفات “شركة ليندي للسفر والسياحة"* على ما قدمه LJ‏ 
من عون كبير في تسهيل التجهيزات والإمدادات عند بداية ونهاية كل 
موسم للحفريات. 


لم نكن لنتمكن من عمل تلك الحفريات بدون التمويل السخي من 
جمعية لفرهولم )2014-2010( الأكاديمية البريطانية )2009( 
ومؤسسة ميخائيلا شيف جيورجيني (2010. 2013. 2014) وجمعية 
وادي التيمز لمصر القديمة. يعد المشروع الآن جزءًا من المشروع الآثاري 
بين قطر والسودان. silly‏ يجب الاعتراف بأن الدعم المقدم dio‏ قد قام 
بتحويل مجرى البحث بشكل كامل. 


وقد نماك فى EEE E‏ والأيمات lee‏ ةنما عد ره 


محري هذا الكحاب تحوجة lal yal st STL‏ ميلت التى قامت 
بالبحث في الخزف (تعمل الآن في متحف اللوفر). وميخائيلا بوذون التي 
قامت بتحليل معدلات الاسترونشيوم ونشاطه الإشعاعي (جامعة 
بوردو). وشارلوت روبرتس في (البيواركايولوجي) علم الاثار الحيوي (جامعة 
دورهام). وشارلز فرينش (ميكروفولوجي - جامعة كامبريدج). وريتشارد 
باركينسون للعمل على تعاليم أمون ام حات (جامعة أكسفورد). 
وإين فريس تون (تحليل مخلفات الطلاء - جامعة لندن). وجون ميدوس 
(التؤريخ باستخدام كربون 14 جامعة jilag (LS‏ مومسين (تحليلات 
NAA‏ - جامعة بون). كما قام جيرمي كلوتربونك بعمل تحليل أولي 
لمخلفات الحيوانات. أما المسح الجيوفيزيائي فقامت به المدرسة 
acl ll‏ رووا بالمش] ك سد الي a‏ وجا ممه ها 
هامبتون. وأبحاث الجيومورفولوجي تمت بواسطة جامعتي مانشيستر 
وابريستويث. كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى الجمعية المصرية 
للاستكشاف (كريس ناونتن. وكارل جرافیس. وباتريشيا سبنسر) للسماح 
لها باسهدام الصور abe Ml‏ للحقريات الشديمة 


من داخل المتحف البريطاني. فإن جزيل الشكر نتقدم به لكل من ميكانا 
سباتارو. وثيباوت دافيس. وجانيت امبريز. وماري هاك. وريبكا ستاسي 
(من قسم الترميم Sts‏ العشلي). كما تتقدم يجريل الشكر لكل 
من كلير ماسنجر وتانيا واتكنيس. وايفان يورك. وبش كل gols‏ لفيفيان 
ذاقمس التقديفة fer ON Al‏ الحقرجاك الخاضية بالاقارى عريييق وديرك 
ويلسبي. وجولي أندرسون. ودانيل انتوان. وشذى رشوان. ودانيل بومار 
(من قسم مصر القديمة والسودان). Lol‏ كارولين جونز فهي من قامت 
بمراجعة النص الإنجليزي. وكارك تورشيني (تورشيني للتصميمات) هي 
من قاسم دم داكي لفك الفرجفة إلى العرنية بواسيظة كل 
من شذى رشوان وهاني رشوان. وقامت بمراجعة النسخة العربية شادية 
عبده ربه وتصيحيح النصوص محمد سعد والكتاب منشور بواسطة 
ل RERE‏ 


عل الضورة ANDI‏ 
إستمرار الحفريات Ge ble!‏ 
المغيب فى موقع عمارة غرب. 
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خريطة توضح مدينه عمارة غرب والمقابر 


رسم توضيحى للمدينه 


sao Salle 
200 m 0 
S eS 


(OM! ale ) sad] اال‎ 











dato‏ عمارة غرب 
ا فى الذي ا 


فى عام 1300 قبل الميلاد قامت مصر الفرعونية Lash‏ احدى 
MC CN Cd‏ 
CE‏ 
1 7 2373 
تم تصميمها بعناية لكي تصبح أحد مراكز الأشراف المصرية 
5l oo ASY Croltig 6553}! 15 eilg Lull dag! te‏ 
pills J] Godel! pld Lise]! ojo dyeog dolgi ple‏ 
بتوظيف dbac‏ تخصصات dole‏ في مشروع بحثي ضخم 
للعمل فى الموقع tio‏ عام 2008« محاولين بذلك الكشف 
EEA lel oe‏ ا ل le Gaile‏ 
كيفية تفاعل سكان المدينة مع المعتقدات الدينية والروحية 
والأدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية, وكيف 
كانوا يقومون بتحضير وطهي الطعام»ء وكيف كانت الحالة 
الصحية للسكان, وكيف تغيرت معالم المدينة المعمارية بمرور 
قرنين من الزمان Lio‏ نشأتهاء وكيف لعبت الثقافة النوبية دورا 
كف 5 كل ال اة ال تلك الد نة اله تة الف 
على أسباب هجران المدينة. يحاول GLI!‏ بالأجابة عن 
تلك التساؤلات أن dad pre‏ عن (ssl ELLEG‏ النوة 
والمصرية في مظاهر الحياة اليومية عندما كانت النوبة تشكل 
> أصيلا من عوامل تشكيل الأمبراطورية الثقافية الفرعونية. 
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